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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :المقدمة

الحمد الله الذي خلق الإنسان من نطفة فجعله سميعا بـصيرا، وألزمـه الحجـة               
بإيضاح المحجة، إما شاكرا وإما كفورا، والصلاة والسلام على خيـر خلقـه، الـصلاة               

يرا عـن   والسلام عليك يا سيد الأنام، الصلاة والسلام عليك يا نبي الإسلام، جزاك االله خ             
 وبعد،   . أمتك ما جزى نبياً عن أمته، وجعلنا ببركة متابعتك في دار كرامته

إذا تدبر الإنسان حال البشرية وجد أنه تكتنفهم حالات الاضطراب والهلـع مـن        
كل شيء، فإذا ألم بهم بلاء أو وباء، فلا سكينة تملأ قلوبهم، أو طمأنينة ترطِّب أنفـسهم،                 

إليه أفئدتهم، وتطمئن إليه أرواحهم، وتنتهي إليه محبتهم، يثقون به،          إلا بالدين الذي تسكن     
ويعتمدون عليه في نيل مطلوبهم، وهو ضرورة حياتية لهم، فلا تستقيم حياتهم من دونـه،         
بل يحدث التمزق النفسي والفراغ الروحي دونه، ولا غرو في هذا، فهـو الفطـرة التـي     

بإله يكون أقرب إليهم من أنفـسهم، وأعـرف بهـم           فطر االله الناس عليها، فيتعلق قلوبهم       
منهم، وأحوج إليه من أي شيء، فلا سعادة لهم إلا بالافتقار والاحتياج إليه،  واالله الإلـه                  
الحق ختم الرسالات بهذا الدين الحق دين الإسلام ، الذي كافح كفاحا مريـرا مـن أجـل      

رهم وأموالهم فرارا بدينهم لأجـل      حرية العقيدة، وأوذي أهله أيما إيذاء، وأُخرجوا من ديا        
هذه الحرية،  ومن هنا قرر الإسلام أن للإنسان الحق في اختيار دينه ومعتقده دون إكراه                

  . أو إجبار
إذن ما هو مفهوم الحرية الدينية ومعالمها في الإسلام؟ وما موقعها فـي الـنظم               

الشبهات التي يثيرهـا    والقوانين الغربية؟ وما مدى ارتباطها بالحريات الأخرى؟ وما هي          
خصوم الإسلام حولها في كل زمان ومكان؟ وكيف بيانها من السيرة النبويـة الـشريفة،               

  . ومنهج النبي الأكرم من الحرية الدينية 
هذا ما سيأتي بيانه في هذه الدراسة، وقسمتها على أربعة فصول حول الحريـة              

. وما يتعلق بهما مـن أحكـام      " جهادالردة وال : "الدينية وإشكالاتها الحياتية في اعتراضين    

 
 
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  صول والمقاصد الشرعيةباحث دكتوراة في الفقه والأ
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عمدت في هذه الدراسة إلى استقراء النصوص من الكتاب والسنة وبيان مـا فيهـا مـن                 
أحكام مع ذكر المواقف النبوية من السيرة النبوية وربطها بالأحكام التأصـيلية ومناقـشة              

أل االله ونـس . الآراء بنظرة شمولية كلية بتوسيع دائرة النظر، وترجيح ما يوافق عـصرنا        
  .تعالى التوفيق والسداد 
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  الحرية الدينية وأحكامها في ضوء السيرة النبوية:الفصل الأول
  الحرية الدينية في الإسلام تأصيلا: المبحث الأول

  :مفهوم الحرية الدينية في المواثيق الدولية: المطلب الأول
ي لحقـوق   ظهر مصطلح الحرية الدينية بمفهومه المعاصر بميلاد الإعلان العالم        

، كرد فعل للمارسات التـي كانـت تمارسـها          )١٩٤٨ ديسمبر   ١٠(الإنسان الصادر في    
لكلِّ شخص حـقٌّ فـي حرِّيـة     : "ما يلي) ١٨(الكنيسة ضد مخالفيها، فقد جاء في المادة   

الفكر والوجدان والدّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته فـي               
أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعـة،            إظهار دينه   

  ".وأمام الملأ أو على حدة
من الميثاق الدولي المتعلق بـالحقوق المدنيـة     ) ٣(فقرة  ) ١٨(  وجاء في المادة    
لا يمكن لحرية إظهار الدين أو القناعات أن        : م ما نصه  ١٩٦٦والسياسية الذي اعتمد عام     

ن مقيدة إلا بالقيود التي يضعها القانون، والتي هي ضرورية لحماية الأمـن والنظـام          تكو
  ".والصحة العامة أو لحماية الأخلاق والحريات والحقوق الأساسية للآخرين

من المعاهدة الأوربيـة لحقـوق      ) ٩(من المادة   ) ٢(وجاء نحو ذلك في الفقرة        
   ٢.بالمحافظة على النظام العاموجاءت في الميثاق الأفريقي مقيدة .١الإنسان

 فالمواثيق العالمية تؤكد إلى عدم تقييد حرية الاعتقاد تحت أي قيـد أو شـرط،               
وترفض أية وصاية دينية،  أو شرائع إلهية، فهي تنص على أن لكـل إنـسان الحريـة                  
 الكاملة في أن يترك دينه، أو ينتقل إلى دين آخر، أو أن يتنقل بين الأديـان الـسماوية أو             

  .المذاهب البشرية، في إطار ما يحسنه العقل أو يقبحه، وفي إطار النظام العام
  :مفهوم الحرية الدينية في الكتابات الإسلامية: المطلب الثاني

بـأن الحريـة    " الحرية الدينية في الإسلام   " يقول عبدالمتعال الصعيدي قي كتابه      
يه إليه اجتهاده في الدين، فلا يكون       أن يكون للإنسان الحق في اختيار ما يؤد       : "الدينية هي 

لغيره حق في إكراهه على ما يعتقده بوسيلة من وسائل الإكراه، وإنما يكـون لـه حـق                  
دعوته إليه بالإقناع بدليل العقل، أو بالترغيب في ثواب الآخرة والتخويف مـن عقابهـا،               

سلا يـدلون النـاس   وهذا لا يكون إلا بعد إقامة الدليل على وجود إله قادرٍ عالمٍ ويبعث ر             
حرية الدعوة إلى العقيـدة، وحريـة تبليـغ         : على الخير، وبهذا يدخل في الحرية الدينية      

رسالته تعالى للناس، ولا تقتصر على حرية اعتقاد المرء في نفسه؛ لأن من يـرى رأيـا           
فيه خير للناس في دنياهم وأخراهم له الحق في دعوتهم إليه، بل يكون آثما إذا كتمه، ولم                 

                                         
).٢٥٩-١٥٨، ١١٨:  (  مدخل تاريخي لدراسة حقوق الإنسان ١  

.١٧٠: الحماية الدولية لحقوق الإنسان، نصوص ووثائق  ٢  
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عمل على نشره، فإن كان خيرا أجابوه، وإن كان شرا دلوه على ما فيه من شـر، دلـيلا      ي
بدليل، وإقناعا بإقناع، من غير سعي في فتنة أو حربا بين الناس، تعمل على نشر العداوة                
وتفريق الكلمة، وإذا كنا قد أعطينا الحق في حرية الاعتقـاد، وحريـة الـدعوة وحريـة          

م عليه اللجوء في دعوته إلى وسائل الإكراه، بل الاقتصار على وسـيلة             التبليغ، فإننا نحر  
الإقناع، ومع ذلك نعطيه حق الدفاع عن عقيدته؛ لأن حق الدفاع عن العقيدة كحق الـدفاع         

  .١عن النفس، بل قد يكون أوجب من الدفاع عن النفس
يعتنق إن من الحرية الشخصية أن      " النظم السياسية "يقول ثروت بدوي في كتابه      

الإنسان الدين أو المبدأ الذي يريد، وله الحرية في أن يمارس شعائر ذلك الـدين، سـواء                
في الخفاء أو العلانية، وحريته في أن لا يعتقد أي دين، وحريته في أن لا يفرض عليـه                  
دين معين، أو أن يجبر على مباشرة المظاهر الخارجيـة أو الاشـتراك فـي الطقـوس                 

  . ٢"ريته في تغيير دينه، كل ذلك في حدود النظام العام وضمن الآدابالمختلفة للدين، وح
إن حرية الإنسان تقتضي عدم وضع قيـد علـى هـذه            : ويقول أحمد الحاضري  

  .٣الحرية الدينية، وعدم إكراه الإنسان بأي نوع من أنواع الإكراه
تكفـل  يقصد بحرية العقيدة الدينية أن الشريعة الإسلامية        : "ويقول كريم كشاكش  

  .٤لكل فرد في الدولة أن يعتنق أي دين يشاء، وأن يقيم شعائر دينه بحرية تامة
 كما تنص أغلب الدساتير العربية على حرية الاعتقاد الديني وحريـة ممارسـة            

  .٥شعائر الأديان شريطة ألا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة
للحرية الدينية أية قيـود، والـبعض    وبالنظر إلى هذه التعريفات، فإنها لم تجعل       

منها جعل لها قيودا في حدود معينة، كأن تكون مقيدة بنظام الدولة، أي أن الدولـة هـي                  
التي تضع القيود تبعا لقوانينها ونظمها، سعيا للحفاظ على أمن المجتمع، والحرص علـى              

في أداء الـشعائر،    سلامة النسيج الوطني، أو بما لا يدعو إلى فتنة في البلاد، مع الحرية              
والدفاع عنها، وترك الحرية في الدعوة إلى الدين؛ ما لم يـؤد ذلـك إلـى إثـارة الفـتن        

  .  مع الإلتزام باحترام أماكن العبادة والفوضى في المجتمع،
أن يكون للإنسان كامل    : من هنا يمكننا تعريف الحرية الدينية في الإسلام بالآتي        

و عدم اعتناقه، دون ضغوطات مؤثرة في تكوين قناعاته         الحرية في إعتناق دين الإسلام أ     

                                         
  ٩م، ص ٢٠١٢تبة الأسرة، الحرية الدينية في الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مك:   عبد المتعال الصعيدي ١

).٤٢٢( النظم السياسية لثروت بدوي  ٢  
.٩١:الحرية منهج الإسلام وتشريعه، ص  ٣  
٢٦٢: الحريات العامة في الأنظمة السياسية، ص  ٤  

).٢٦٢( الحريات العامة في الأنظمة السياسية  ٥  



 

 )٣٠٠٥(

والحرية الدينية في الإسلام تدور بين  حرية الـدخول فيـه،            . بوسيلة من وسائل الإكراه   
  .واختياره ديناً، وبين الخروج منه وترك التدين به

فالإسلام يتوسع كثيرا في إتاحة حرية اعتناقه، وهذا من دلائل عظمـة الإسـلام            
، أنه لم يكره أحدا على إتباعه أو الإيمان به، فجعل الإيمان به محض اختيـار       وسر تميزه 

لأي إنسان، شاء أن يؤمن بهذا الدين الخاتم، أو لا يؤمن به، ولو أنـه انتـشر بـالإكراه                   
  .والقسر، لكان هذا من دواعي النقص فيه، والطعن فيه كرسالة هداية للبشرية جمعاء

ج من الإسلام وجعله جريمة نكراء؛ حفاظاً  علـى           بينما ضيق الأمر في الخرو    
العهد الذي دخل فيه الإنسان طائعاً، وصار جزءا من الأمة ، فكان دخوله في الدين عهداً                
يلزمه الوفاء به؛ ولئلا يوهم ضعاف النفوس والعقول بانخزاله أنه جرب الإسلام فوجـده              

ه تجربة فإن وافق هـواه اسـتمر   غير مرضي؛ ولئلا يتهاون الداخل في الإسلام بأن يدخل  
ومع هذا، لم يأمر الإسلام أهله بتتبع المرتدين المستترين، ولـم      . فيه، وإلا انتكس وانخزل   

يدع إلى البحث عنهم، ولم يكلف الأمة بالتجسس عليهم، أو التنقيب عن أعمـالهم، ولـم                 
   .يطلب محاكم لهم، ما داموا أنهم لم يثيروا الفتن والفوضى في المجتمعات

أن الإسلام لا يبيح لأي إنسان سواء أكان صاحب جاه أو سلطان أو             : والذي نراه 
مال استخدام القوة أو الإكراه في فرضه على أحد، ويوجب إحترام كل إنسان الدخول في               
ما يريد عن قناعة وإرادة حرة، وإذا لم يدخل في الإسلام فإنه لا يـصح أن يـضايق أو                   

ارسة شعائره الدينية المغايرة للإسـلام، مـا لـم يـضر           يعنف، وتترك له الحرية في مم     
كل ما في الأمر أن يفتح بابا للـدعوة إلـى الـدين الحـق بالحكمـة                 .  بسلامة المجتمع 

  .والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن
  القواعد الأساسية التأصيلية للحرية الدينية في الإسلام :المطلب الثالث

  : لا إكراه في الدين - ١
ا أرساه الإسلام كقاعدة أساسية لا لبس فيها ولا غمـوض ، ولا تحتمـل               إن مم 

لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْـد مـن          : "تأويلاً غير المعنى المذكور هي قول االله تعالى       
ا، وقد تبينـت حقيقتـه               ”، والمعنى "الْغَيأنه لا إكراه لأحد على الدخول في الإسلام قسر 

 ووضوح تامين، بل من هداه االله للإسلام وشرح صدره له، ونور بـصيرته دخـل       بجلاء
فيه على بينة، ومن أعمى االله قلبه، وختم على سمعه، وجعل على بصره غشاوة، فإنـه لا   

 .١"يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا
 

                                         
).١/٦٤٢( تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير  ١  
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  )٣٠٠٦(

  :المشيئة الإنسانية - ٢
مرتبطة بمشيئة الإنسان نفسه    جعل الإسلام قضية الإيمان من عدمه من الأمور ال        

، فهـو   )٢٩/الكهف" (فَمن شَاء فَلْيؤْمن ومن شَاء فَلْيكْفُر     : "واقتناعه الداخلي؛ فقال سبحانه   
الحق الذي جاء من ربكم، وإليه سبحانه وتعالى الأمر كله، يهدي من يشاء، ويخذل مـن                

وة، وأن لا سلطان لـه علـى        شاء، وجعل مهمة الرسول صلى االله عليه وسلم تبليغ الدع         
، وقـال   )٢٢/الغاشـية " (لَّستَ علَيهِم بِمـصيطرٍ   : "تحويل الناس إلى الإسلام، فقال تعالى     

فَإِن أَعرضوا فَما أَرسلْنَاك علَيهِم حفيظًـا إِن        : "سبحانه مخاطباً نبيه صلى االله عليه وسلم        
فَإِن حاجوك فَقُلْ أَسلَمتُ وجهِـي لِلَّـه ومـنِ           :"وقال له   ). ٤٨/الشورى" (علَيك إِلَّا الْبلَاغُ  

 وإِن تَولَّوا فَإِنَّمـا     ۖ فَإِن أَسلَموا فَقَد اهتَدوا      ۚ وقُل لِّلَّذين أُوتُوا الْكتَاب والْأُميين أَأَسلَمتُم        ۗاتَّبعنِ  
 ) ٢٠/آل عمران(صير بِالْعباد  واللَّه بۗعلَيك الْبلَاغُ 

فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمـان؛ فإنمـا           : " قال القرطبي 
  ..١"عليك البلاغ، أي ليس عليك إلا التبليغ، وأما الهداية فإلينا
 فَإِنَّما علَيـك الْبلَـاغُ وعلَينَـا       : " قال الشوكاني في سياق شرحه لقول االله تعالى       

  ابسليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسـالة، ولا يلزمـك حـصول            : أي) " ٤٠/الرعد(الْح
محاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم عليها،    : أي" وعلينا الحساب "الإجابة منهم، لما بلّغته إليهم،      

  .٢"وليس ذلك عليك
والمسلمون يدركون أن هداية الجميع من المحال، وأن أكثر الناس لا يؤمنـون،             

واجب المسلمين الدعوة إلى االله تعالى، فإنما مهمتهم هي البلاغ فحسب، واالله يتـولى             وأن  
  . حساب المعرضين في الآخرة

ولَو شَاء ربك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعـاً أَفَأَنْـتَ تُكْـرِه              : "" يقول تعالى 
   يننؤْمكُونُوا متَّى يح فاالله تعالى يقول لنبيه صـلى االله عليـه وسـلم        ،  )٩٩/يونس" (النَّاس           

 بأن إدخال الإيمان في قلوب الناس أمر راجع إلى          -حين رآه متألما من عدم إيمان قومه      –
 .٣قدرة االله تعالى وحكمته

أَفَأَنْتَ تُكْـرِه النَّـاس حتَّـى يكُونُـوا       :"  يقول الشنقيطي في بيان مراد االله تعالى      
يننؤْمن تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهد االله فلا هادي له، ولا يمكن لأحـد            "مبي،

  .٤"أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا أراد االله به ذلك

                                         
).١٠/١٦١(الجامع لأحكام القرآن   ١  

).٣/٩٠( فتح القدير ٢  
  ).٧/٢٤٤(المحرر الوجيز لابن عطية  ٣
  ).٢/١٦٢( أضواء البيان  ٤
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 )٣٠٠٧(

أن االله خالق كل شيء ومليكه وما شاء كان وما          : "  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
وهو يحـب الإيمـان، ولا يحـب الفـساد ولا     لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير،         

االله سبحانه وتعالى    و يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى بالقول المخالف لأمر االله ورسوله،         
يعلم الأمور على ما هي عليه،  وقد جعل للأشياء أسبابا تكون بها،  فيعلم أنها تكون بتلك                  

سل فيما أخبرت وتطاع فيمـا      الأسباب، فاالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الر        
أمرت، فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل، فإن القدر إن كـان                
حجة فهو حجة لكل أحد وإلا فليس حجة لأحد، فإذا قدر أن الرجل ظلمه ظالم، أو شـتمه                

 حينئذ  شاتم، أو أخذ ماله، أو أفسد أهله، أو غير ذلك، فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته،                
أما إذا كان يدعي الاحتجاج بالقدر على       . فلا يكون هناك حجة له    –أبطل الاحتجاج بالقدر    
إذا علم االله أنه يولد لي      : ، فهو جاهل أحمق مغرور،  كمن يقول       -كفره أو هدايته للإسلام   

أولاد، فلا حاجة إلى النكاح والوطء كان أحمقاً؛ لأن االله علم أن سيكون ذلك بمـا يقـدره                
إذا علم االله أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من المـاء             :  النكاح والوطء، وكمن يقول    من

إذا علم أن سيكون ذلك فلا حاجة إلى البذر ،كان جاهلا ضالا            : ويبذره من الحب فلو قال    
؛ لأن االله علم أن سيكون بذلك، وكذلك إذا علم االله أن هذا يشبع بالأكـل وهـذا يـروى                    

 بالقتل، فلا بد من الأسباب التي علم االله أن هذه الأمور تكون بهـا،               بالشرب وهذا يموت  
فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعطشان يفرق بين الماء والسراب، فيحـب مـا               

 وإن كان من كـان  -يشبعه ويرويه، دون ما لا ينفعه،  والجميع مخلوق الله تعالى، فالحي  
 ويسره وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمـه، فـإن االله            لا بد أن يفرق بين ما ينفعه وينعمه        -

  . ١" تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم
فاالله  يخبر بأن كل إنسان لديه من القدرة والمشيئة ما يستطيع بهـا أن يختـار،                 

مـلَ  من كَفَر فَعلَيه كُفْره ومـن ع      : ويفرق بين طريق الإيمان، وطريق الكفر، واالله يقول       
    وندهمي هِمأَنْفُسا فَلالِحص .           ـبحلَا ي إِنَّه هلفَض نم اتالِحلُوا الصمعنُوا وآَم ينالَّذ زِيجلِي

رِين٤٥-٤٤/الروم". (الْكَاف.(  
تأكيد الشريعة الإسلامية على أن المكـره علـى الإسـلام، لا يـصح               - ٣

   .يا، ولا ينفعه في الآخرةإسلامه، ولا تلزمه أحكامه في الدن
لم ينقل عن النبي  صـلى  : "قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة   

االله عليه وسلم  ولا عن أحد من خلفائه؛ أنه أجبر أحداً من أهل الذمة على الإسـلام، وإذا         
كـم  أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم؛ لـم يثبـت لـه ح                

                                         
).بتصرف) (١٠٩-٧/١٠٦( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ١  
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  )٣٠٠٨(

الإسلام، حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعاً؛ مثل أن يثبت علـى الإسـلام بعـد                  
زوال الإكراه عنه، وإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار، وإن رجع إلى دين الكفـر لـم              

لا إِكْراه   :"يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام، والدليل على تحريم الإكراه قول االله تعالى              
وبمثله قال الفقيـه الحنبلـي ابـن        . ١)٢٥٦/البقرة " (ۚ قَد تَّبين الرشْد من الْغَي       ۖ في الدينِ 

وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم؛ لم يثبت له              : "قدامة
  . ٢"حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعاً

لذمة بأنه في زمن الحاكم بأمر االله الـذي يـصفه   وقد ذكر ترتون في كتابه أهل ا 
بالخبل والجنون، وقد كان من خبله أن أكره كثيرين من أهل الذمة على الإسلام، فـسمح                

هـ، ولما أُجبـر علـى      ٤١٨لهم الخليفة الظاهر بالعودة إلى دينهم، فارتد منهم كثير سنة           
ينه، ولم يعتبره القاضـي     التظاهر بالإسلام كموسى بن ميمون فر إلى مصر، وعاد إلى د          

، "رجل يكره على الإسلام، لا يصح إسلامه شرعاً       : "عبد الرحمن البيساني مرتداً، بل قال     
  .٣وهذه عبارة تنطوي على التسامح الجميل: "وعلق عليها الدكتور ترتون بقوله

 الحرية الدينية تنزيلاً من وحي السيرة النبوية : المبحث الثاني
 من وحي السيرة النبوية وحماية الحرية الدينية أمثلة : المطلب الأول

لقد كانت دعوة الإسلام تبحث عن الحرية الدينية في كل موطن، فما الهجرة إلى              
الحبشة، وإلى المدينة إلا لإيجاد قاعدة أخرى غير مكة، قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفُـلُ               

 إليه في مكة، حيث تظفـر  لها الحرية، ويتاح فيها أن تتخلص من هذا الجمود الذي انتهت      
  .بحرية الدعوة وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة

إن حرية العقيدة كانت الـسبب الأول والأهـم         : -رحمه االله   – يقول سيد قطب    
للهجرة، ولقد سبق الاتجاه إلى الحبشة، حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائـل، إن               

د النجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قوية، فلو كان الأمـر            القول بأنهم هاجروا إليها لمجر    
كذلك لهاجر إذن أقل الناس وجاهة وقوة ومنعة من المسلمين، غير أن الأمر كـان علـى           
الضد من هذا، فالموالي المستضعفون الذين كـان ينـصب علـيهم معظـم الاضـطهاد                

، لهم من عصبيتهم في بيئة      والتعذيب والفتنة لم يهاجروا، إنما هاجر رجال ذوو عصبيات        
قبلية ما يعصمهم من الأذى، ويحميهم من الفتنة، وكان عـدد القرشـيين يؤلـف غالبيـة         

  .٤...."المهاجرين

                                         
).١٠/١٠٣( محمد بن أحمد السرخسي -محمد بن الحسن الشيباني السير الكبير   ١  

).٦/١٨٠(تي ، وانظر كشاف القناع للبهو)٩/٢٩(المغني  ٢  
).٢١٤(أ س ترتون . أهل الذمة في الإسلام، د  ٣  

).١/٢٩( ظلال القرآن سيد قطب  ٤  
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 )٣٠٠٩(

 ولقد أقر النبي صلى االله عليه وسلم هذا المبدأ قبل الهجرة حين أرسلت قـريش               
ليه الأسود بـن    وفدا إلى النبي صلى االله عليه وسلم يفاوضونه حول هذا الدين، فأرسلوا إ            
يـا محمـد،   : "عبد المطلب، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل فقالوا           

هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد،  فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الـذي تعبـد                   
خيرا مما نعبد، كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخـذت                   

أَنْـتُم   ولاَ *  لاَ أَعبد مـا تَعبـدون   * قُلْ يا أَيها الْكَافرون: ( ، فأنزل االله فيهم"بحظك منه
دبا أَعم ونابِدع * دتُّمبا عم ابِدلاَ أَنَا عو * دبا أَعم ونابِدع لاَ أَنْتُمو *   لِـيو يـنُكُمد لَكُم 

  . ١]ونالكافر) [دينِ  
ثم بعد الهجرة ترجم النبي صلى االله عليه وسلم هذا المبدأ إلـى واقـع عملـي،                 
ونص على ذلك في صحيفة مكتوبة، وهـي  أول دسـتور وضـعه بالمدينـة وسـمي                   

بني قينقـاع،   :  التي عقدها صلى االله عليه وسلم بعد هجرته مع يهود المدينة           ٢)الصحيفة(
سلمين، تضمنت الصحيفة مبـادئ عامـة، درجـت         وبني قريظة، وبني النضير وبين الم     

دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها، وفي طليعة هذه المبادئ تحديـد مفهـوم الأمـة            
، ثم وضعت أسـس التعاقـد والتعامـل،  والقواعـد        "المواطنة"الواحدة أو ما نطلق عليه      

أن يتمتع بنو الإنـسان     والمبادئ التي تحقق العدالة المطلقة، والمساواة التامة بين البشر، و         
ثم سار علـى هـذا      . على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم بالحقوق والحريات بأنواعها       

  .المنهج النبوي الصحابة والتابعين، والدول الإسلامية على مر العصور
  :الحرية الدينية والشهادات التاريخة: المطلب الثاني

الحرية،  يقول توماس أرنولـد        كثير من المؤرخين والمستشرقين يقرون بتلك       
إن القوة لم تكن عاملاً حاسماً في تحويل الناس إلى الإسـلام،        : " في كتابة الدعوة للإسلام   

فمحمد نفسه عقد حلفاً مع القبائل المسيحية، وأخذ على عاتقه حمايتهم، ومـنحهم الحريـة          
  .٣"هم ونفوذهم القديمفي إقامة شعائرهم الدينية، كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوق

والمؤرخ الأمريكي ول ديورانت، يسجل شهادته على التسامح الإسلامي مع أهل           
لقد كان أهل الذمة المسحيون، واليهود، وكذا الزرادشـيون والـصابئون           : الأديان، فيقول 

يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لهـا نظيـراً فـي الـبلاد              

                                         
).١/٣٢٦( سيرة ابن هشام  ١  

السيرة النبويـة الـصحيحة ،   . ١٩٩٤/هـ ١٤١٥، ٦، طمكتبة العلوم والحكم:  العمري، أكرم ضياء، السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، المدينة المنورة ٢
)١/٢٧٥.(   

).٦٥(بحث في تاريخ نشر الدعوة الإسلامية، السير توماس أرنولد :  الدعوة إلى الإسلام ٣  
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  )٣٠١٠(

ذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظـوا بكنائـسهم             المسيحية ه 
  .١"ومعابدهم

 ويسجل المؤرخ الفرنسي الشهير جوستاف لوبون شهادة صريحة عن الحريـة           
القوة لم تكن عاملا في إنتشار القـرآن، فقـد تـرك العـرب     : " الدينية في الإسلام فيقول 

، فإذا حدث أنه انتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام،         ...المغلوبين أحراراً في أديانهم   
واتخذوا اللغة العربية لغة لهم، فلذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون مـن ضـروب                
العدل الذي لم يكن للناس عهد بمثله، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفهـا                 

تفرض بالقوة، فلما قهر النصارى عـرب      الأديان الأخرى، وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا       
ولـم ينتـشر القـرآن    . الأندلس فضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام      

بالسيف إذن، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته  الشعوب التـي قهـرت           
يكن العـرب  العرب مؤخرا كالترك والمغول، وبلغ القرآن من الانتشار في الهند، التي لم            

  . ٢"، ....فيها غير  عابري سبيل
وهناك عشرات من الشهادات تثبت هذه الحقيقة الدامغة على أن الإسلام أعطـى             
الحرية الدينية لمن شاء أن يدخل فيه، أو يبقى على ما هو عليه من عقائد؛ فـإن النـاس                   

ووعوه، فتركـوا   لقد فقه المسلمون هذا     .  صائرون إلى االله يؤاخذهم بما كسبوا يوم الدين       
لرعاياهم من غير المسلمين حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر التعبدية، ولم يأمروا أحـداً              

  .باعتناق الإسلام قسراً أو كرهاً

                                         
).١٣/١٣٠( قصة الحضارة  ١  

)٤٦(روزنتال، علم التاريخ عند المسلمين ). ١٣٥-١٣٤(حضارة العرب، جوستاف لوبون  ٢  
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 )٣٠١١(

  الردة والجهاد: الحرية الدينية وإشكالاتها الحياتية: الفصل الثاني
يـة فـي    يعترض المفكرون في الغرب، والملاحدة في الشرق على الحرية الدين         

الردة، والجهاد؛ وإن كان فـي الحقيقـة ليـسوا هـم            :  الإسلام باعتراضين شهيرين،هما  
  .وحدهم، بل هناك قطاعات عريضة من المسلمين تأثروا بالموجة الغربية في هذا الإطار

  :الحرية الدينية والردة وعقوبتها:المبحث الأول
حاب الهـوى، ويعتبـرون     هذه الدعوى يدندن عليها الملاحدة والعلمانيين، وأص      

عقوبة المرتد في الإسلام معارضة لحرية الرأي والتعبير، مصادمة لحرية الاعتقاد التـي             
تكفلها النصوص القرآنية والنبوية، والدساتير الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،           

احث ولإزالة اللبس عن كل ما تكتنفه هذه الدعوى من غموض وتدليس، ندحضها في المب             
  :.التالية

  :تعريف المرتد: المطلب الأول
 ذكرنا أن الإسلام أقرّ حق الإنسان في اختيار دينه ومعتقده، فإنه إذا اختار ديـن      
الإسلام، فإنه تلبس بدين الفطرة، وهو أن يعبد االله الخالق المدبر المالك المهيمن العزيـز،              

 بالفعل أو بالاعتقاد، فإنـه يكـون        فمتى انتكس على عقبيه، وخلع ربقة الإسلام بالقول أو        
  .مرتداً

  : والفقهاء يعرفون المرتد بتعريفات كثيرة،
 خـرج  الكفر سواء إلى الإسلام دين عن الراجع بأنه هو:  يعرفه السادة الأحناف

  . ١ملة واحدة كله الكفر لأن آخر؛ دين أي إلى أو اليهودية أو المسيحية إلى
مكلَّف الـذي يرجـع عـن الإسـلام طوعـا           بأنه ال : وعرفه ابن جزي المالكي   

  . ٢بالتصريح أو بلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه
 أو أو الفعـل  بـالقول  إسـلامه  قطع الذي المسلم بأنه:  وعرفه الرافعي الشافعي

  . ٣للكفر الموجبة بالأفعال
هو الذي يكفر بعد إسلامه ولو كان مميـزا أو هـازلا            : وعرفه البهوتي الحنبلي  

  .٤د، أو فعلٍ أو شكبنطق، أو اعتقا
   

                                         
).٦٨(، شرح فتح القدير لابن همام )١٢٩(، والبحر الرائق لابن نجيم )٦٩٧(الهداية البناية في شرح  ١  

).٢٣٩( القوانين الفقهية لابن الجزي  ٢  
).١٠/٦٤( روضة الطالبين النووي  ٣  

  ).٦٨١( الروض المربع للبهوتي  ٤
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  )٣٠١٢(

  :وعرفه من المعاصرين 
 بالتصريح إما طوعا الإسلام دين عن الراجع العاقل بأنه البالغ: " الشيخ جاد الحق

  .١"يتضمنه بفعل أو يقتضيه بلفظ وإما بالكفر
وعرفته لجنة من علماء الأزهر الشريف ، كما جاء في مشروع قانون الحـدود              

: الباب السابع، المادة الأولى في الأحكام الخاصة بحد الـردة    الذي أعدته لجنة الأزهر في      
  .٢"بأن المرتد هو المسلم الراجع عن دين الإسلام سواء دخل في غيره أم لا"

الإسـلام،   وردته عـن  رجوعه يوجب ما أتى من  هذه التعريفات اتفقت على كُفر
  .إعتقاد أو فعل أو قول المسلم من المكلف من ووقوعه

وحتى تتحق الردة،  يشترط أن تتوفر فيها ثلاثـة          : أركان الردة :  نيالمطلب الثا 
  :أركان

  . ما يتعلق بالمرتد نفسه: الركن الأول 
  .أن تقع الردة من مسلم، فإن أحكام الردة لا تُطبق على غير المسلمين -
 . وأن تقع الردة من عاقل، فلا تقع الردة من مجنون، إذ لا عبرة بأفعال المجنون -
 . ع الردة من بالغ، فلا عبرة بأفعال الصبي حيث لا يتعلق بها تكليف وأن تق -
وأن تقع الردة من مختار في ردته، فلا عبرة بمن أكره على كلمـة الكفـر، قـال                   -

 ).١٠/النحل" (إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ : "تعالى
  . ما يتعلق بالنية والقصد: الركن الثاني

  . يكون المرتد نوى وعقد العزم على الخروج من الإسلامبأن -
 وأن يكون على علم تام بأن الذي يأتيه من قول أو فعل أو إعتقـاد مفـضٍ إلـى                    -

الكفر، أما إذا فعل شيئا من المكفرات جاهلا بحكمها، وجاهلا بما تترتب عليه مـن         
ولو كـان   . شرعيعقوبة أو حد، فيعذر بالجهل، ولا شيء عليه، ويبين له الحكم ال           

عالما بالحكم ، جاهلا بما تترتب عليه من عقوبة، فلا يحكم عليه بالردة، لكنه يـأثم          
على ارتكاب الفعل المحرم، وتفرض عليه عقوبة تعذيرية،  يقدرها القاضي، فمتى            

فاالله سـبحانه  . تاب ورجع فلا شيء عليه، وإلا إذا أصر وعاند، فيحكم عليه بالردة          
وما كُنَّا معذِّبِين حتَّىٰ نَبعـثَ رسـولًا        : " قوبة بعد البلاغ، قال تعالى    جعل إنزال الع  

فمثل الذين يطوفون بالقبور، ويستغيثون بهـم، ويـذبحون لهـم،            ). ١٥/الإسراء(
ويتوجهون بالنذر لهم، وكذا المشعوذين الدجالين الذين يمتهنـون آيـات االله، فـإن             

 تبيان الحق لهم، وحكم االله فيما يفعلونـه، فـإن           هؤلاء يفعلون أفعالا شركية، فلزم    
                                         

  )٢/٣٦٢( بحوث وفتاوى إسلامية للإمام جاد الحق علي جاد الحق  ١
  . وما بعدها١٦٦محمد سليم العوا ص . الجنائي الإسلامي د اصول النظام  ٢
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 )٣٠١٣(

تابوا ورجعوا، فلا شيء عليهم؛ وإلا صاروا كفارا مرتدين، تطبق علـيهم أحكـام              
 .الردة

  . ما يتعلق بالفعل الذي تقع منه الردة: الركن الثالث
ذكر الفقهاء الأقوال والأفعال والاعتقادات التي لو فعلهـا المـسلم وهـو عـالم               

وبتها، مختارا في فعلها، عاقلا ومدركا لما ستؤول إليه هذه الأفعـال، فإنـه              بحرمتها وعق 
  .يحكم عليه بالردة

  كمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أي أنكر أمراً مـن الأمـور البديهيـة          
وحدانية االله تعالى، وتصديق الرسـول صـلى االله         : الواضحة الجوهرية في الإسلام مثل    

الله تعالى بما لا يليق، أو سخر من اسم من أسمائه، أوبـأمر مـن          عليه وسلم، أو وصفَ ا    
أوامره، أو أنكر وعده أو وعيده، أو جعل له شريكًا أو ولدا أو زوجة، أو سب االله تعـالى      
مازحاً أو جاداُ، أو سب رسوله صلى االله عليه وسلم، أو أبغضه بقلبه، أو سب أحداً مـن                  

 صلى االله عليه وسلم الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، أوعيب          الأنبياء، أو أنكر نبوة النبي    
نبيا بشيء، أو نسب نبيا إلى الفواحش، أو سب الدين، أو سخر منه تـصريحا أو تلميحـا    
بقصد منه، أو سب الملائكة، أو جحد الصلاة جاحداَ لوجوبها، أو استخف بها فصلَّاها بلا               

و الصوم، أو الحج،  أو أنكـر آيـات مـن القـرآن، أو     وضوء عمدا،  أو أنكر الزكاة، أ  
استهزأ بآياته، فوضع رجله على القرآن مستخفاً به، أو استهرأ بكتب االله الـسماوية،  أو                
أنكر القيامة أو البعث، أو الجنة، أو النار،  أو سجد لصنم أو للشمس، أو لمخلوق آخـر،                   

راض ، بخاصة الذين بشِّروا بالجنـة،      أو سب الصحابة الذين مات عنهم رسول االله وهو          
أو سب أمهات المؤمنين، أو عرض بهن،  أو أنكر السنة النبوية  كمصدر ثاني للتشريع،                
أو استحلَّ حراماً ثابتاً بالقرآن والسنة والإجماع كالزنا وشرب الخمر، أو اسـتحلَّ قتـل               

         ق من ادعى النبوة، أو صدعلـى نفـسه        المعصومين وأخذ أموالهم، أو اد عاها، أو أقـر
بالكفر وأنه خرج من الإسلام، أو شهادة عدول عليه بحيث لا يكون بينهم وبـين المـتهم                 

  .١بالردة خصومة، ولا دافع يدفعهم للكذب عليه 
  عقوبة الردة ومشروعيتها: المبحث الثاني

  لقد شرع االله العقوبة على المرتد، ليس لتأسيس الإيمـان فـي            :  المطلب الأول 
 :قلوب الناس، وإنما للمصالح الاجتماعية والنفسية والدينية المتعددة، نذكر منها ما يلي

إقامة العقوبة على المرتد في الدنيا تقي المجتمع من تسلل أعداءه إليه الذين يسعون               -
  . إلى هدم قيمه ومصالحه

                                         
، روضـة  )٤١٦- ٣٦٤/ ١٦( البيان والتحصيل ابن رشد الحفيد ٢ -٤١٦.، )١٤٠(، القوانين الفقهية لابن جزي )١٣٦-٥/١٢٩(، البحر الرائق لابن نجيم )٤٩-٤٠( أحكام الردة والمرتدين، محمود زرعة  ١

  ).٢٩٩-١٢/٢٧٦(، المغني لابن قدامة )٦/١٠(نووي الطالبين للإمام أبي زكريا ال
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  )٣٠١٤(

إقامة العقوبة حفاظٌ على ضرورة من الضروريات الخمس وهي الـدين، فـإعلان              -
ج الشخص من الإسلام يعني انتهاك صارخٌ لقدسية الدين في المجتمـع، فـلا             خرو

يقال أن هناك شخص أسلم، وجرب دين الإسلام فوجده ديناً باطلاً، لا يـستحق أن               
يعتنقه الرجل السوي . 

إقامة العقوبة صون للنظام العام في المجتمع، فإعلان الشخص أنه أسلم، ثم خـرج               -
 إعلان تمرد على النظام العام على القاعـدة الأصـيلة فـي             من الإسلام هو بمثابة   

: المجتمع، وهذا ما أشار إليه الرسول الأكرم محمد صلى االله عليه وسلم حيث قال             
، فعدها النبي صلى االله عليه وسلم أحد ثلاثة أشـياء    "التارك لدينه المفارق للجماعة   "

 هو بمثابة الخيانة العظمـى ،       التي يحل بها دم المسلم، فالخروج على النظام العام        
وجريمته القتل، لكن الإسلام لا يجيز هذا إلا بعد الاستتابة، والحـوار، والنقـاش،              

  .١وقد تطول الاستتابة أبد الدهر، كما حكى بعض الفقهاء
لإنزال العقوبة على المرتد، لا بـد مـن   : ضوابط عقوبة المرتد : المطلب الثاني 

 .تحقيق الشروط وانتفاء الموانع
أن يكون عالما بتحريم الشيء المكفر،      : فإيقاع الردة على المرتد اشترط الفقهاء لها       -

 ). وقد ذكر. (متعمدا لفعله، مختارا له
أي إذا اعتقد المسلم شيئاً، أو فعل فعلاً، أو قال أمرا مخرجاً مـن              :  وانتفاء الموانع  -

 الـشبهة لديـه،   الملة، وكان عنده شبهة تأويل في ذلك، وهو ممن يمكن وجود هذه          
وكانت في مسألة يحتملُ التأويل فيها، فإنه يعذر بذلك، وحكى بعض العلماء إجماع             

  .أهل السنة على هذا المانع
لم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتـدى بـه ولا مـن              : " قال الشافعي في الأم   

 ما حرم عليـه،     التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطّأه وضلّله ورآه استحل فيه           
ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيـه اسـتحلال الـدم           

  ".٢والمال أو المفرط من القول 
كل متأولِ معذور بتأويله ليس بـآثم إذا        :قال العلماء   : "  قال ابن حجر في الفتح    

  . " ٣كان تأويله سائغًا في لسان العرب وكان له وجه في العلم
وهكذا الأقوال التي يكفـر   :"ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية هذه التأويلات فيقول   

قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكـون بلغتـه ولـم         

                                         
  ).١٨٦٩٧: (وهذا أخرجه عبدالرزاق في مصنفه أيضا رقم. هذا نأخذ به: يستتاب أبدا، وقال سفيان: عن عمرو بن قيس عن إبراهيم النخعي قال في المرتد) ١٨٧١٣( ما أخرجه عبدالرزاق في المصنف  ١
  ..م١٩٩٠/هـ١٤١٠ بيروت، –،  دار المعرفة )٦/٢٠٥( كتاب الأم للشافعي، الأقضية،  ٢
  ).١٢/٣٠٤( فتح الباري لابن حجر العسقلاني  ٣



 

 )٣٠١٥(

تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره االله بها، فمـن      
دا في طلب الحق وأخطأ فان االله يغفر له خطأه كائنـا ما كـان،   كان من المؤمنيـن مجته   

سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى االله عليـه                
ترحم  الإمام أحمد على الخلفـاء الـذين         : " ثم قال أيضاً    ،  "وسلم وجماهير أئمة الإسلام   

لهم لعلمه أنه لم يتبين لهم أنهم مكـذِّبون للرسـول     تأثروا بمقولات خلق القرآن، واستغفر      
  .١"ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأَّولوا فأخطؤوا ، وقلَّدوا من قال ذلك

 :الاستتابة الواجبة قبل تنفيذ العقوبة: المطلب الثالث
لا أعلم خلافا بين    : "   قد حكى الإجماع على الاستتابة الإمام ابن عبدالبر ، فقال         

فإن تاب قبلت توبته، ولو تعدد الأمر، ثم فـي كـل مـرة              . ٢"ي استتابة المرتد  الصحابة ف 
قُل  : "يستتاب، فيتوب، فتقبل منه توبته إلا أنه يعزر بعد الاستتابة الأولى؛ لقول االله تعالى             

فَإِن تَـابوا   :" لى، وقول االله تعا   )٣٨/الأنفال" ( لِّلَّذين كَفَروا إِن ينتَهوا يغْفَر لَهم ما قَد سلَفَ        
       مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّوا سا الزآتَولَاةَ ووا الصأَقَاموبه قال الإمـام الـشافعي فـي        ). ٥/التوبة" ( ۚو

وينص على أن يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول            : " ، وابن قدامة في المغني    ٣الأم
  .٤: االله

  أقسام المرتد:المبحث الثالث
إن الذي أعلن خروجه مـن الإسـلام، وبعـد أن           : أقسام المرتد : المطلب الأول 

  :تحققت فيه الشروط، وانتفت فيه الموانع،  فهو على ثلاثة أقسام
  الذي خرج من الإسلام متخفّياً، ولم يعلـن للآخـرين حالـه،             :الصنف الأول 

  .فحاله كحال المنافقين الذين يبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام
مة حكم الردة عليه؛ إذ لا يعلم بـأمره إلا االله رب العـالمين              لا يجوز إقا  : حكمه

. الذي لا تخفى عليه خافية، فيعامل معاملة المسلمين في الدنيا حال حياته، وحـال موتـه               
والإسلام لم يجز التجسس على الناس لمعرفة ما هم عليه من الإسلام أو الردة؛ ذلـك أن                 

بتتبع المنافقين، مع علمه بوجـودهم،  وفـي         النبي صلى االله عليه وسلم لم يأمر أصحابه         
هذا فـلان تقطـر     : أنه أُتي برجل فقيل له    : - رضي االله عنه     -الحديث عن ابن مسعود     

 . ٥"إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء، نأخذ به: لحيته خمرا، فقال
 

                                         
).٢٣/٣٤٦( الفتاوى  ١  

).٥/٣٠٥( التمهيد لابن عبدالبر  ٢  
).٦/٢٢٤( الأم للشافعي  ٣  

).٢٧٠-٢٨٨/  ١٢( المغني لابن قدامة  ٤  
، )٤٨٩٠( أخرجه أبوادود في سننه على شرط البخاري ومسلم   ٥  
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  )٣٠١٦(

  االله ولا رسـوله            : الصنف الثاني ولا ما أعلن خروجه من الإسلام، ولم يحاد
المؤمنين، ولم يناصر عليهم، ولم يطعن في دين الإسلام، ولم يسيء إلى مقدساته بـسوء               

 . في عقائد أو شرائع
  : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على رأيين

سـلام ابـن     هو القتل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وشيخ الإ         :الرأي الأول 
، "تل لكفره بعد إيمانه وإن لم يكن محاربا       المرتد يق :"  قال ابن تيمية   .تيمية، وغيرهم الكثير  

فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه، وهذا الوجـه قـوي                 
مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف ودلائله من الكتـاب والـسنة   : على مذهب الثلاثة

لى الردة، فإنه يقتـل إذا      إذا أرتد الرجل وكان بالغًا عاقلا غير مكره ع        : " وقالوا. متنوعة
  .١"لم يرجع الى الإسلام

  -:واستدلوا بالآتي
قُل لِّلْمخَلَّفين من الْأَعرابِ ستُدعون إِلَىٰ قَومٍ أُولِـي بـأْسٍ شَـديد       : "قوله تعالى ) أ

 ونملسي أَو ملُونَهفالآية تفيد وحوب قتل المرتدين)١٦/الفتح " (ۖتُقَات ،.  
هذا الحـديث يفيـد قتـل       ).٢من بدل دينه فاقتلوه   (له صلى االله عليه وسلم      قو) ب

   .المرتد لأنه بدل دينه دين الإسلام بدين الكفر
لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إلـه      : "وقول النبي صلى االله عليه وسلم     )  ج

 ـ    : إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث        ارق مـن   النفس بالنفس، والثيب الزاني، والم
وقالوا بأن الحديث يراد به المارق من الدين التارك للجماعة هو           ". ٣الدين التارك للجماعة  

ولكن الحديث فيه دلالة المحارب القاطع للطريق، كمـا أشـار           . المرتد الخارج من الدين   
  .٤شيخ الإسلام ابن تيمية

وسى أو  لكن أذهب أنت يا أبا م     (... حديث بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن        ) د
أنزل : يا عبداالله بن قيس الى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلم قدم عليه ألقى له وسادة قال                 

أجلس، قـال لا    : كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال     : فإذا برجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال       
   .  ٥فأُمر به فقتل) ثلاث مرات(أجلس حتى يقتل قضاء االله ورسوله 

  . حاديث تفيد وجوب قتل المرتدإن هذه الأ: قالوا

                                         
،  القـوانين  )٠٥/٢٠٧، المهذب للخطيب الـشيرازي  )٦٥(، المجموع شرح المهذب للنوي )٦٨٢(، والروض المربع للبهوتي )١٢/٢٥٦(و ينظر إلى المغنى لابن قدامة ).٢٢٣-١٠/٢٢٢( مجموع الفتاوى  ١

   )٢٣٩(الفقهية لابن جزي 
).٤٠٥٩(، والنسائي )٤٣١٥(، وأبوداود )١٤٥٨( جامعه ، والترمذي في)٢٥٥٢(، واحمد في المسند )٣٠١٧(أخرجه البخاري رقم ٢  

.وغيرهما) ١٦٧٦(ومسلم ) ٦٨٧٨( أخرجه البخاري  ٣  
).٥٩٣-٢/٥٩٢( الصارم المسلول على شاتم الرسول ٤  

). ١٧٣٣(ومسلم ) ٦٩٢٣( أخرجه البخاري  ٥  
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 )٣٠١٧(

وللعلماء لهم تأويل في هذه الأحاديث الواردة على أنها محمولة على قتل المرتـد         
المحارب، فالذي يقتل هو الذي حارب المسلمين واعتدى عليهم ، وحـاول فتنـتهم عـن                
دينهم، خاصة وأن الردة اقترنت على عهد النبي صلى االله عليه وسلم بعـداوة الإسـلام                

به، فمن آمن  يدخل في حزب االله ورسوله، وينتصر له، ومن ارتد كان يعمل علـى                وحر
حربه، ويلحق بالمشركين، كما حدث في حالة عبد االله بن سعد بن أبي السرح الذي كـان             
قد آمن ثم ارتد وأخذ يؤلِّب قريشا على النبي صلى االله عليه وسلم فأهدر النبي دمه، فكان                 

زم بيته بل ينضم الى أعداء الإسلام يقاتل معهم؛ فكـأن الأمـر             من يرتد بعد إسلامه لا يل     
  .١بقتله على قتاله مع أولئك الأعداء لا على ردته عن الإسلام

لا يجب قتل أحد على تـرك  :    هو ما ذهب إليه الأحناف وقالوا:الرأي الثـاني  
عـل  واجب أصلا حتى الإيمان،  فإنه لا يقتل إلا المحارب لوجود الحراب منـه وهـو ف                

المنهي عنه، فالمرتد غير المحارب تؤجل عقوبته في الآخرة، فيجعلون علة قتل المرتـد              
الحرابة، إذ الكفر جناية على حق االله تعالى، وذلك يستدعي العقوبة في الآخـرة لا فـي                 
. الدنيا، ذلك أن الدنيا دار إمتحان، كما تمخضت الآخرة للجزاء، تمخضت الـدنيا للعمـل          

 إنما شرعت دفعا للضرر عن العباد، وضرر الكفر لا يلحـق العبـاد؛        والعقوبات المعجلة 
لأن الكفر في الضمير والاعتقاد، وأنه أمر بينه وبين االله تعالى، فلا يكـون علـة، أمـا                  

  .٢"ضرر المحاربة فيعود على العباد فكانت المحاربة هي العلة دون الكفر
  : وقد استدلوا بأحاديث منها

 عن الثوري عن داود عن الشعبي عن أنس رضـي االله    ما أورده عبد الرزاق    -أ
 وكـان  -بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي االله عنه، فسألني عمـر             : عنه قال 

ما فعـل  :  فقال-ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين         
ما فعـل النفـر     : م، فقال فأخذت في حديث آخر لأشغله عنه     : النفر من بكر بن وائل؟ قال     

قوم ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين، ما       ! يا أمير المؤمنين  : من بكر بن وائل؟ قلت    
لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من           :القتل، فقال عمر   سبيلهم إلا 

: هم؟ قـال وما كنت صانعاً بهم لو أخـذت   ! يا أمير المؤمنين  : قلت: صفراء أو بيضاء، قال   
كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلـت مـنهم،                 

  .٣وإلا استودعتهم السجن

                                         
).٢٩٦(، وسنن ألنسائي )٨٥٢(سنن أبي داود   ١  

،)٥/١٣٩(، البحر الرائق لابن نجيم )٢٤٩-٢٤٨(، وسائل الأسلاف الى مسائل الخلاف )٤/١٧٤(، تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي )١١٠-٩٨/ ١٠( السرخسي في المبسوط  ٢  
وهو صحيح الإسناد) ٣٣٤٠٦(، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١٨٦٩٦( أخرجه عبدالرزاق في المصنف  ٣  
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  )٣٠١٨(

وفهِم ابن حزم منه أن الحادثة دلَّت على عدم قتل المرتـد، ولهـذا أدرج هـذه                 
               عـن  الحادثة ضمن القول بأن المرتد يستتاب أبدا دون قتل، ويودع السجن فقط كما صح

  . ١عمر
أن أبا موسى لما فتَح تُستَر، بعث إلـى         :  وروى سعيد بن منصور في سنَنه      -ب

رجـلٌ منـا كَفَـر بعـد     : هل كان من مغربة خبر؟ قلتُ     : فقال عمر ... عمر بن الخطاب  
 لـم  اللهم إنـي : قَدمنَاه فَضربنَا عنُقَه، قال عمر : قلت: فماذا صنَعتُم به؟ قال   : إسلامه، قال 

أَر ولم أشهد، ولم أَرض إِذْ بلَغَني، ألا طَينْتُم عليه بيتًا، وأدخلتُم عليه كلَّ يوم رغيفًا؛ لعلَّه                 
تُوب٢ي".  

إن الناس قـد    :  وما ورد عن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا            -ج  
: أن تخرج؟ فقـال ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى االله عليه وسلم فما يمنعك            

فعلنـا  : قـال ) وقَاتلُوهم حتَّىٰ لَا تَكُون فتْنَةٌ    (ألم يقل االله    : يمنعني أن االله حرم دم أخي فقالا      
على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا ، فكان الرجل يفتن في دينه                 

  .٣إما قتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتن
 وهذا الأثر يفيد بأن حكم المرتد الذي يثير الفتنة بين المسلمين القتل فـي عهـد                

  .الإسلام الأول، أما بعد تغير الحال وكثر عدد المسلمين فلم يعد كذلك 
واستئناسا لهذا القول، ففي العصر الحديث ظهرت آراء كثيرة من فقهاء كُثُر تؤيد مـا               

  :قاله الأحناف، نذكر الآتي
تقضي باسـتتابة المرتـد     : "البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فتوى    أصدر مجمع    - ١

مدى الحياة أي فتح باب الاستتابة أمام المرتد عن الإسلام مدى الحياة بحيث يتـوب               
  .٤في أي وقت، ولا تتم استتابته خلال أيام،كما ورد في الفقه الإسلامي

 حرية العقيدة لأن حريـة  إن عقوبة الردة لا تتنافى مع      ":يقول الشيخ محمد أبو زهرة     - ٢
العقيدة توجب أن يكون الإنسان مؤمنًا بما يقول ويفعل وبأن يكون له منطق سليم في               
الانتقال من عقيدة إلى أخرى، ومن يخرج عن الدين القويم اتباعا لهوى أو جنوحـا               
 لمادة يطلبها، فإذا حارب الإسلام واتخذ الأديان هزوا ولعبا فإنما يفعل ذلك لحمايـة             
حرية الفكر والرأي ومحاربة هذا النوع لا يعد محاربة لحرية الاعتقاد ولكنها حماية             

  .٥"للاعتقاد من هوى أهل الهوى

                                         
).١٩٣-١١/١٩١( المحلى  ١  

  ).١٨٦٩٥(، وعبدالرزاق في المصنف )٣٣٤٢٤(، وروي من طريق متصل عند أبي شيبة في مصنفه)٨/٢٠٥(، وغيره بإسناد منقطع، وهو في سنن البيهقي )٢/٧٣٧(موطأ  أخرجه مالك في ال ٢
  ) .وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة(ى  صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب تفاسير القرآن باب قوله تعال ٣
  .، السنة الثامنة والستون١٢٤ العدد ١٩/٠٨/٢٠٠٠ هـ الموافق ١٤٢٣جمادى الآخرة  / ١٠ ملحق الرسالة الاثنين –عودية  جريدة المدينة الس ٤
  ).٨٥( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  ٥
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 )٣٠١٩(

 إن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم وإنما المبيح هو محاربة           :يقول الشيخ محمود شلتوت    - ٣
ير من  المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم وإن ظواهر القرآن في كث           

  .١الأحيان تأبى الإكراه الديني
 المرتد يستتاب وإذا لم يرجع يقتل وهذا هو الحكم العـام            :يقول الشيخ محمد الغزالي    - ٤

  .٢بإجماع كثير من الفقهاء، وأما أنا فأرى أنه يجوز للحاكم إيداعه في سجن مؤبد
المعنوي أشد ما يواجه المسلم من الأخطار ما يهدد وجوده          : " الإمام القرضاوي  يقول - ٥

أي ما يهدد عقيدته الإسلامية؛ ولهذا كانت الردة من الـدين أشـد الأخطـار علـى                 
المجتمع الإسلامي، وكان أعظم ما يكيده أعداؤه أن يفتنوا أبناءه عن دينهم، ويجـب              
أن نميز في أمر الردة بين الردة الغليظة والخفيفة، وفي أمر المرتـد بـين الداعيـة               

 الردة مغلظًا كردة سلمان رشدي وكان المرتد داعيا الى          وغير الداعية ، فما كان من     
بدعته بلسانه أو قلمه فالأولى التغليظ في العقوبة والأخذ بقول جمهور الفقهـاء، وإلا              

  .٣فيمكن الأخذ بقول النخعي والثوري وهو ما روي عن الفاروق
  االله ورسوله، وظـاهر    :الصنف الثالث هو الذي أعلن ردته، وجهر بها، وحاد  

على الإسلام والمسلمين، وذاع بالكذب والفجور، وسب االله تعالى ورسـوله والمؤمنـون،      
  .واستهزأ بالإسلام وشرائعه

 مثل هذه الردة هي الردة المغلظة التي أشار إليها الفقهاء بالمحاربة، فـرأي              إن  
جمهور الفقهاء على أنه يقتل؛ حفاظاً على كيان الإسـلام، وصـون المجتمـع وأمنـه،                

لإسلام كنظام شامل للسلوك الإنساني لا غنى له عن سياج يحميه ودرع يقيه، فـإن أي                وا
ولا تكـون   .  نظام لا قيام له إلا بالحماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهدر أركانـه              

جريمة الردة مخلة بالحرية الدينية حينئذ؛ ذلك أن مقتضى الحرية الدينية له مـا يـسوغه                
علـى  ) ١٨(لعالمي لحقوق الإنسان حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة حتى في الإعلان ا 

تحكيم القوانين الداخلية في تحديد مجال حرية الدين ، حفظـاً لـسيادة الدولـة وحقوقهـا         
 .الاجتماعية والعقدية

: فعل أبي بكر الصديق مع المرتدين، فقد كانوا على أصـناف ثلاثـة            : والدليل  
وصـنف  . ، ورجع إلى عبادة الأوثان، وظاهر على الإسلام       صنف خرج من الدين بالكلية    

أنكـر  : وصنف ثالث .  اتَّبع من ادعى النبوة، وكان لهم العتاد والعدة لقتال الإسلام وأهله          

                                         
  ).٢٨١(الاسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوت  ١
   .٢٤م، السنة ٠٦/٠٧/١٩٩٣فق هـ الموا١٦/٠١/١٤١٤، بتاريخ )١٩ص)(١٠٥٦( مجلة المجتمع ، العدد  ٢
  ). وما بعدها٤٤( الردة ليوسف القرضاوي  ٣
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  )٣٠٢٠(

ما هو معلوم من الدين بالضرورة فمنع الزكاة، فاجتمع الصحابة علـى قتـالهم جميعـا،                
 .وسبي ذراريهم

هذا الذي جاهر بـالكفر وظـاهر علـى         : قائلقد يقول    :دعوى: المطلب الثاني 
الإسلام حقه القتل، فما بال مانعي الزكاة، وهم أنكروا ركنا واحـداً فقـط مـن أركـان                  

  ! الإسلام، لماذا قتلوا وحوربوا؟
  :نقول في عدة نقاط

 هؤلاء خرجوا على دولة الإسلام، في وقت كان الإسلام على حافَّة الهاويـة،              -
 محمد صلى االله عليه وسلم، وقد كانت دولة الإسلام في مهدها بـين  بعد وفاة النبي الأكرم   

أمتين عظيمتين الفرس والروم، ولا يروق لهما وجود قوة جديدة تنافسهما، أو تكون لهـا               
ولو ترك سيدنا أبوبكر الصديق الأمر للمرتدين للجأوا لهاتين الجبهتين خيانةً           . كلمة معهما 

  .وغدرا
لى عهد النبي صلى االله عليـه وسـلم بعـداوة الإسـلام               إن الردة اقترنت ع     -

وحربه، فمن آمن كان يعمل لنصرته، ومن ارتد كـان يعمـل علـى حربـه، ويلحـق                  
بالمشركين، كما حدث في حالة عبد االله بن سعد بن أبي سرح الذي كان قد آمن ثم ارتـد                   

  فكان من يرتـد      ،١وأخذ يؤلب قريشا على النبي صلى االله عليه وسلم ، فأهدر النبي دمه            
بعد إسلامه لا يلزم بيته، بل ينضم الى أعداء الإسلام يقاتل معهم؛ فكأن الأمر بقتله علـى             

  .قتاله مع أولئك الأعداء لا على ردته عن الإسلام
  كانت وقفة أبوبكر الصديق مع المرتدين لازمة، وإلا لتم القضاء على الأمـة               -

شتَّت أمره، ثم إن الصحابة أجمعوا بعد ذلك على         الإسلامية في مهدها، ولضاع الإسلام وت     
  .٢عدم سبي المرتد

  :حكم المرأة المرتدة المحاربة: المطلب الثالث
الإسلام لم يفرق بين الرجل المحارب والمرأة المحاربة، ففي الحديث عن عائشة            

قـام  أتانا زيد بن حارثة، وكان أرسله الرسول لقتال بني فزارة، ف       : " رضي االله عنها قالت   
وكانت أم قرفـة  : إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم يجر ثوبه فقبل وجهه، قالت عائشة            

وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن حذيفة بن بدر عم عيينة بن حـصن بـن                   
حذيفة، معظَّمة في بني فزارة، وكانت قد جهزت أربعين راكبا من ولدها وولد ولدها إلى               

الله عليه وسلم ليقاتلوه، فأرسل إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم زيد             رسول االله صلى ا   

                                         
).  ٢٩٦(، وسنن ألنسائي )٨٥٢( سنن أبي داود  ١  

).٢/١٦٦( معالم السنن للخطابي  ٢  
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 )٣٠٢١(

بن حارثة فقتلهم وقتل أم قرفة وأرسل بدرعها إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم        
  .١فنصبه بالمدينة بين رمحين

والمرتدة التي قتلت كانت مقاتلة، فـإن أم مـروان   :  قال السرخسي في المبسوط 
ض على القتال وكانت مطاعة فيهم، وأم قرفة كان لهـا ثلاثـون ابنـا               كانت تقاتل وتحر  

  .٢وكانت تحرضهم على قتال المسلمين، ففي قتلها كسر شوكتهم
المرتد إذا ظُفر بـه قبـل أن يحـارب    : " قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد  

 صـلى االله    فاتفقوا على أن يقتل الرجل لقوله     ) الصيال وقطع الطريق    ( زمن الحرابة أي    
عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، واختلفوا في قتل المرأة ، وهل تستتاب قبل أن تٌقتل فقال                 

والجمهـور  . لا تٌقتل ، وشبهها بالكافرة الأصلية     : تُقتل المرأة وقال أبو حنيفة      : الجمهور  
  .٣"اعتمدوا العموم الوارد في ذلك

  :تنفيد عقوبة الردة: المطلب الرابع
الأمر فيها موكول للقضاء، وثبوتهـا لا يكـون   :  عموم، تنفيذ عقوبة الردة  على ال 

إلآ إذا حاز الحكم على حجية مطلقة غير قابل للطعن، وتنفيذه حينئـذ موكـول للـسلطة                 
  : العامة ليس لأحاد الناس، أو جماعة، وهذا ما صدر من المجامع الفقهية في هذا الشأن

الحريـة  " بشأن   ) ١/١٩ ( ١٧٥دولي برقم   صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي ال     
إن ": ما يلـي ) سادساً(وجاء في البند . أبعادها وضوابطها: الدينية في الشريعة الإسلامية 

الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين ، مع تولي القضاء ما اشـترطه                
 الكافيـة ، تحقيقـاً للمـصلحة        الفقهاء من الاستتابة وإزالة الشبهات خلال مدد الإمهـال        

ويستحق صاحبها إنزال العقوبة به من قبل القضاء دون غيـره ، درءاً   . الشرعية المعتبرة 
  .لخطره ، وحماية للمجتمع وأمنه

ليس لمحكمة غير إسـلامية أو      : " للمجمع   ) ٤/٢ ( ٤كما ورد في القرار رقم      
 سيما فيما يخالف مـا أجمعـت     قاضٍ غير مسلم أن يصدر الحكم بالإسلام أو الردة ، ولا          

عليه الأمة الإسلامية من خلال مجامعها وعلمائها ، وذلك لأن الحكم بالإسلام أو الردة لا               
يقبل إلا إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به الدخول في الإسلام أو الخـروج منـه     

نة والإجمـاع  بالردة ، ومدرك لحقيقة الإسلام والكفر ، ومحيط بما ثبت في الكتاب والـس       
  .فحكم هذه المحكمة باطل

                                         
 روايات مخرجة في كتب السنة يقوي بعضها بعضا على أن القصة ثابتة عن ، والحديث له)١/٢٢٨(وخرجه شعيب الأرنؤوط في سير اعلام النبلاء . وهو منقطع) ٨/٢٠٤( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  ١

   .زيد بن حارثة، فهو حسن لغيره
  ).١٠/١١٠( المبسوط للسرخي  ٢
   ).٨٢٤(  بداية المجتهد  ٣
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  )٣٠٢٢(

بـشأن  ) ١٨/٢ (٣٨كما أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الفتوى رقم         
قضية قتل المرتد من مهـام الدولـة ، ويعـود    ": عقوبة المرتد ، ونصت الفتوى على أن

ة تقديره إلى الحكومة الإسلامية ، وليست الجمعيات والمؤسسات والمراكز الإسلامية معني          
  ." بذلك

  :الحاصل
 أرى أن عقوبة القتل غير لازمة للمرتد الذي أعلن كفره أو أبطنه، ولم يظـاهر               

بينمـا  . على الإسلام وأهله، أي كانت ردته على نفسه، غير مؤثِّرة في المجتمع وسلامته            
هي الردة المغلَّظة سواء كانت فردية أو جماعية والتي تتمثـل فـي             : الردة الموجبة للقتل  

ج على الإسلام، وتشمل المساس بأمن وسلامة الأمة ونظام الدولة، وتخلُّ بمكانتهـا         الخرو
الاجتماعية والسياسية، وتهددها بالتفرق والتشرذم والانهيار، وهو ما نهى االله تعالى عنـه             

  .وحذَّر منه أشد التحذير
إن ظواهر القرآن في كثير من الآيات تنهى عن الإكراه في الدين، وأن الإسـلام       
يرفض الإكراه على العقائد لأنها مرتبطة بالقلب وبالذات الإنسانية، فلو أن مسلما ارتـد،              
واستتيب ثلاثة أيام وإلا قتل، فإنه خوفاً من القتل يسلم ظاهراً، ويبقى على كفـره، فـإذا                 

وهل أضـاف للأمـة الإسـلامية مـسلما     ! كان كذلك، فهل حققنا بهذا الحكم الهدف منه؟  
د لا، فهو لا يزال كافرا بينه وبين ربه، ولو كفر من في الأرض جميعـا،                بالتأكي! واحدا؟

فإن االله غني عنهم، لا تنفعه طاعتهم، ولا تضره معصيتهم، وهو سبحانه لم ينـتقم مـن                 
باطنة، وهو  ه،  فهو يغدق عليهم نعمه ظاهرة و       الكفار لكفرهم في الدنيا، بل شملهم برحمت      

 الإيمان، وأعطاهم كامل الحرية، بعد أن وفّر لهـم          لا يرضى لعباده الكفر، و يرضى لهم      
  .  كل سبل الهداية، ثم إليه المصير في الآخرة
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 )٣٠٢٣(

  الحرية الدينية والجهاد تأصيلا: الفصل الثالث
يصور الإعلام الغربي الإسلام في الأفلام والمسلسلات والـصحف والمجـلات           

لدين الذي يبـيح لمعتنقيـه      والإعلانات بالدين المستأسد على جميع الناس، ويصورونه با       
استباحة مخالفيه من خلال الجهاد، حتى جعلهم حين يسمعون كلمـة الجهـاد، تـشخص               
             أبصارهم وترتجف قلوبهم، وترتعد أوصالهم، ويهِيمون على كـل وجـه ،كـأنهم حمـر

لولا السيف لمـا أقـيم      : فهم يثيرون الإدعاء القديم الجديد بأنه     . مستنفرة فرت من قسورة   
 وانتشر وبسط نفوذه في المشرق والمغرب، وأن الجهاد هو الركن الـسادس مـن    الإسلام

أركان الدين، وأنه فرض عين على المسلمين،   وأن شريعة الإسلام هي شريعة السيف،               
بل هما شيء واحد، فالسيف كان الوسيلة الوحيدة لنشر الإسلام، الـذي قـوض حريـة                 

  .١الشعوب في اختيار دينها ومعتقدها
لإدعاء جعل الغربيين ومعهم فئة كبيرة من الملاحدة والعلمانيين يـرون أن            هذا ا 

ونحن في مسعانا إلـى دحـض هـذا       . الجهاد معتقد استئصالي لكل مخالف لدين الإسلام      
  .الجهاد تأصيلا ، والجهاد تنزيلاً: الإفتراء نبين أحكام الجهاد في الإسلام في مسارين

  يتهتعريف الجهاد ومشروع: المبحث الأول
  :تعريف الجهاد: المطلب الأول

أي جد وبذل وسعه، وهـو  : من جهد جهداً في الأمر : لغة  :   الجهاد في الإسلام  
يعني القتـال   : المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل ، والجهاد بالكسر            

قـد اشـتهر    وقد ذكرت الكلمة ومشتقاتها في القرآن أربعا وثلاثـين مـرة، و           . مع العدو 
  .٢بالاستعمال في القتال لنصرة الدين والدفاع عن حرمات الأمة

بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحـاربين،  : الجهاد شرعاً هو  
  .٣"والمرتدين، والبغاة ونحوهم؛ لإعلاء كلمة االله تعالى 

 ثـم الحيـاة     وتعريف الجهاد في الإسلام واسع جدا، فهو يشمل الدين كله؛ ومن          
إلـى الحـق    كلها بسائر مجالاتها، فمنه الجهاد باليد، والجهاد باللسان والبيان، والـدعوة            

 ورد الشبهات المعارضة لخبر االله، والجهاد بالمـال بإنفاقـه فـي         المبين، وإنكار المنكر،  
سبيل االله، وجهاد النفس والهوى والشيطان على الالتزام بطاعـة االله، ودفـع الـشهوات               

ومنه ما أخرجه أبو داود عن أنس رضي االله عنه أن النبـي صـلى   . رضة لأمر االله المعا

                                         
  ).٢٧٧٨(صـ ) جهاد( دائرة المعارف الإسلامية المترجمة، مادة  ١
  ).٥٥(فقه الجهاد ، يوسف القرضاوي  ) ١/١١٢( ، المصباح المنير،) ١/٣١٩( ،  النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ) ١٠٦ – ١٠٥ص ( اللغة ، المنجد في)٣٣٠- ٣٢٩ / ٢(  تاج العروس للزبيدي ٢
، شـرح منتهـى الإرادات    ) ١٧٩ / ٥(  للشيخ سليمان الجمل، حاشية الجمل شرح المنهج ) ٣٦٧ / ١( ، مقدمات ابن رشد المطبوعة مع المدونة  ) ٩٧ / ٧(   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني  ٣

  ).٢/٢٠٣(منتهى الإرادات لمحمد بن أحمد  ) ٦/١( ، فتح الباري  ) ٩١ / ٢( للبهوتي
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  )٣٠٢٤(

، ١" جاهدوا المشركين بألسنتكم،  وأنفـسكم، وأمـوالكم، وأيـديكم    : "  االله عليه وسلم قال   
  .٢"أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات االله تعالى:"وقوله صلى االله عليه وسلم 

  :الجهادمشروعية : المطلب الثاني
  : يجب الانتباه إلى الآتي

ولَو شَاء ربك لَآمن    : "ليس من أهداف الجهاد قسر الناس على الإسلام، يقول تعالى          - ١
          يننؤْمكُونُوا متَّى يح النَّاس يعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهمج مضِ كُلُّهي الْأَرف ن٩٩/يـونس " (م( ،

  ).٢٥٦البقرة " ( الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَيلا إِكْراه في: "ويقول تعالى
كما أنه ليس من أهداف الجهاد إزالة الكفر من الناس بالقوة؛ فـاالله خلـق النـاس                  - ٢

: مختلفين، مسلمين وكافرين، وهو سيحاسبهم على أعمالهم وعقائدهم، يقول تعالى           
"     أُم لَ النَّاسعلَج كبر شَاء لَوو    خْتَلم الُونزلا يةً وداحةً وينويقـول  )١١٨/هود  " (ف ،

التغـابن  "(ه بِما تَعملُون بـصير هو الَّذي خَلَقَكُم فَمنْكُم كَافر ومنْكُم مؤْمن واللَّ      ":تعالى
  ). ٨٢/النحل(" فَإِن تَولَّوا فَإِنَّما علَيك الْبلاغُ الْمبِين" :، ويقول تعالى)٢/

الَّذين آمنُوا يقَاتلُون في سبِيلِ     : "وليس من أهداف الجهاد المنفعة المادية، قال تعالى          - ٣
      بِيلِ الطَّاغُوتي سف لُونقَاتوا يكَفَر ينالَّذو وإذا دخل شيء مـن      )٧٦/النساء" (اللَّه  ،

الجهـاد، وأضـاع المجاهـد     المنافع المادية في غاية الجهاد أو نية المجاهد ، فسد           
مـن قاتـل    : " أجره، ولم يكن جهادا في سبيل االله، قال النبي صلى االله عليه وسلم            

  .٣"لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
 شرع االله الجهاد؟ شرعه االله ليس لإكراه الناس على دين الإسـلام، كمـا               لماذا -

  :ذكرنا، بل لأهداف منها
، وليكفل لهم   ن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها      شُرع الجهاد ليدفع ع    -

 فقد كان المسلمون يسامون أشد العـذاب فـي          .الأمن على أنفسهم وأموالهم ودينهم    
دينهم، حتى أذن االله لهم في القتال؛ دفاعاً عن عقيدتهم التي هي أغلى من أنفـسهم                

فعوا عن أنفسهم وأمـوالهم     وأموالهم وذراريهم؛ إذا كان المسلمون مأمورين أن يدا       
ۚ أُذن لِلَّذين يقَاتَلُون بِـأَنَّهم ظُلمـوا         : "وذراريهم، فالعقيدة من باب أولى، قال تعالى      

يرلَقَد مرِهلَىٰ نَصع اللَّه إِن٣٩/الحج" ( و   .(  
  

                                         
  ٢/٤٧٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/١٥٣ ، وأحمد واللفظ له ، ٣٠٩٨، والنسائي حديث رقم ٢٥٠٤ أخرجه أبو داود حديث رقم  ١

أفضل الجهاد : " ، وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن النبي صلي االله عليه وسلم] وصححه بشاهد له ) ١٤٩٦(من حديث أبي ذر ، وذكره الألباني في الصحيحة   ) ٢/٢٤٩(  أخرجه أبو نعيم في الحلية  ٢
  ، ] ورواه النسائي بسند صحيح " [  كلمة عدل عند ذي سلط ان جائر 

  ).١٩٠٤(، ومسلم )١٢٣ ( أخرجه البخاري ٣
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 )٣٠٢٥(

كمل  وإلى دين الإسلام الذي جاء بأ      شرع الجهاد لتقرير حرية الدعوة إلى االله       -
تصور للوجود والحياة، جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلِّها، ويبلغه إلـى أسـماعها               

  .فمن شاء بعد البيان والبلاغ  أن يؤمن ومن شاء فليكفر. وقلوبها
ولأجل ذلك، يجب إزالة العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافَّـة؛ كمـا               

كون هذا إلا بالجهاد ليحطِّم النُّظُم الطَّاغية التي تحـول          ولا ي . جاء من عند االله للناس كافَّة     
بين اختيار الناس وعقيدتهم بحرية؛ ويقيم مكانها نظاماً عادلاً يكفل حريـة الـدعوة إلـى               

 .الحقِّ المبين في كلِّ مكان
شرع الجهاد ليقيم الإسلام في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه، وأن            -

 فالإسلام يحقِّق حرية الإنسان تجاه أخيه       يه، وأن يكون عزيزاً لا ذليلا،     يعلوا ولا يعلى عل   
الإنسان؛ فهو يقرر أن هناك عبودية واحدة فقط هي عبودية االله الواحـد القهـار الكبيـر                 

فلـيس  . المتعال، ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشـكالها وصـورها            
      م عن طريق التـشريع     هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرإنَّمـا  . ع الأحكام للناس، وتستذله

هنالك رب واحد للناس جميعاً هو الذي يشرع لهم على السواء، وإليـه وحـده يتَّجهـون               
  ١.بالطَّاعة والخضوع، كما يتَّجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء

جهـاد عـدواناً    إن الـذين يحـسبون ال     : "وفي هذا يقول الشيخ علي الطنطاوي     -
مسلحاً، لا يدرون ما الجهاد، الجهاد ليس حرباً هجومية نعتدي فيها على النَّاس، والإسلام              
             ،ة بـالمعنى العـسكريإنَّما جاء لإقرار العدل وتحريم العدوان، وليس الجهاد حرباً دفاعي

، وفـشت   ولكن مثَل الجهاد كقُطْرٍ كبير أصابه القحط، فشحت الأقـوات وعـم الجـوع             
الأمراض وقلَّ الدواء، فجاء من يحمل المدد إلى الجائعين، والدواء إلى المرضى لينقـذهم       
مما هم فيه، فوقف في الطريق ناس يمنعونهم، يحولون بينهم وبين هذا الخير وهذا العمل               

ينـا،  تعالوا شاركونا فيما نعمل تكونوا منَّا، ولكم ما لنا وعليكم ما عل           : الإنساني، فقالوا لهم  
دعونا نمر ونحن ندافع عنكم، لا نكلِّفكم قتال عدو ولا بذل روح،            : فأبوا عليهم، فقالوا لهم   

فلم يبقَ إلا أن يقاتلوهم، أن يقـاتلوا هـذه   . لا: قالوا. على أن تمدونا بشيء من المال قليل  
ذلـك هـو    الفئة القليلة التي تمنع الخير عن النَّاس، يقاتلون أفراداً لينقذوا أممـاً، وكـان               

  .٢"الجهاد
شرع الجهاد لتأديب الناكثين للعهود، وتأديب أولئك الـذين لا يحترمـون             -

إن شَر الدواب عند اللَّه الَّذين كَفَروا فَهـم لا          : " قال تعالى  العهود، ولا يرعون المواثيق ،    

                                         
).بتصرف) (١/٢٧٣( في ظلال القرآن  ١  

).١٣٦ص( ، ٢٠٠٨ فصول في الدعوة والإصلاح، جمعها ورتبها حفيد المؤلف مجاهد مامون ديرانية، دار المنارة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية  ٢  
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  )٣٠٢٦(

  نُونؤْمي *     دهع وننقُضي ثُم منْهدتَّ ماهع ينالَّذ          تَّقُـونلا ي ـموه ةري كُلِّ مف مـا  * هفَإم
ونذَّكَّري ملَّهلَع مخَلْفَه نبِهِم م دبِ فَشَرري الحف م٥٧-٥٥:الأنفال" (  تَثْقَفَنَّه.(   

كقتال البغاة من المسلمين، وهـم  : شرع الجهاد فرض السلام الداخلي بالقوة    -
فَـإِن  : لعادل بتأويل، فيقاتَلون حتى تذهب ريحهم، لقوله تعالى  الذين يخرجون على الإمام ا    

    رِ اللَّـهإِلَى أَم يءتَّى تَفي حغي تَبلُوا الَّتى فَقَاتلَى الْأُخْرا عماهدغَتْ إِح٩/الحجـرات " (ب( ،
فمثل البغاة أي جماعة من المسلمين يتفقون على ارتكـاب محظـور أو تـرك واجـب                 

 . ١لى ذلك، فيقاتلون أيضا حتى يستقيمواويتواطؤون ع
المسلمون في فهمهم للجهـاد علـى        كيف نفهم معنى الجهاد؟     : المطلب الثالث 

 .ثلاث طوائف
إنما شرع فـي أول الإسـلام،       :  فئة تتنصل من الجهاد، يقولون     :الطائفة الأولى 

وهـم   . ا، وفقـط حيث يرون الإسلام يمثل القيم الروحية، والمعاني الأخلاقية، والمثل العلي 
بهذا يتماشون مع الغرب والعلمانيين والملاحدة الذين يريـدون لأمـة الإسـلام أن تـدع            
سلاحها، فلا يكون لها قوة ردع تردع عدوها، إذا مـا أراد مهاجمتهـا، فتكـون حينئـذ                  

  .كالفريسة المساقة إلى حتفها، أينما يريدها الصياد، فهي بين يديه سهلة الإنقياد
   فئة تأخذ من الجهاد قتال كل مخالف للإسلام، وتستبيح دمـه،              :يةالطائفة الثان 

وماله، وعرضه، سواء كانوا مسالمين، لهم عهود ومواثيق بين المـسلمين، أو محـاربين            
يناصبون العداء للإسلام والمسلمين، فالكل عندهم سواء، وينظـرون لآيـات كتـاب االله              

  .قيق المعاني، واشتراط المبانيوأحاديث النبي في الجهاد بظاهر القول، دون تح
تنظر إلى الجهاد بفكر وسطي، لا بين المفرطين ولا المغـالين،            :الطائفة الثالثة 

فلا تقاتل إلا من أّشْهر السلاح في وجه المسلمين والمسلمات، وأعلن الحرب على الـديار        
عمـلا  . فاقاتوالممتلكات، واستباح المقدسات، فلا عبرة حينئذ بالمهادنات والمواثيق والات        

وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونَكُم ولَا تَعتَدوا إِن اللَّه لَا يحب الْمعتَدين             : "بقول االله تعالى  
 *            ـنم تْنَةُ أَشَدالْفو وكُمجثُ أَخْريح نم موهأَخْرِجو موهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوهلَـا    والْقَتْـلِ و

              رِينالْكَـاف اءزج كَذَلِك مفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم فَإِن يهف لُوكُمقَاتتَّى يامِ حرالْح جِدسالْم نْدع ملُوهتُقَات
 *       يمحر غَفُور اللَّه ا فَإِنوفَإِنِ انْتَه *     يتْنَةٌ وف تَّى لَا تَكُونح ملُوهقَاتفَـإِنِ      و لِلَّـه ينالد كُون

وهم مع هـذا يـسالمون مـن        ). ١٩٣-١٩٠/ البقرة" (انْتَهوا فَلَا عدوان إِلَّا علَى الظَّالِمين     
لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَـاتلُوكُم فـي الـدينِ ولَـم              : "يسالمهم؛ عملا بقول االله تعالى    

د نم وكُمخْرِجيينطقْسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهرتَب أَن ارِكُم٨/الممتحنة" (ي.(  

                                         
  ). ٢٨/٥١٠( محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ١
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 )٣٠٢٧(

  : مر الجهاد بثلاث مراحل:مراحل الجهاد: المطلب الرابع
 مرحلة المنع من الجهاد، وهي المرحلـة المكيـة، وقـد قـال              :المرحلة الأولى 

  .١"تال كان محظوراً قبل الهجرةلم تختلف الأمة أن الق: "الجصاص
 فقد كانوا مأمورين بجهاد التبليغ والدعوة، وكان جهادههم فـي هـذه المرحلـة             

  ).٥٢/ الحج" (فَلَا تُطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهادا كَبِيرا: " بالقرآن، لقوله تعالى
بِع ما يـوحىٰ إِلَيـك     واتَّ : " وكان جهادهم أيضا بالصبر والمصابرة، لقوله تعالى      

     اللَّه كُمحتَّىٰ يح بِراصۚو   ينماكالْح رخَي وهـا   : " ، وقال تعالى  )١٠٩/يونس  " ( وكَم بِرفَاص
  ).٣٥/الأحقاف" ( صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ

تَّىٰ يـأْتي اللَّـه   فَاعفُوا واصفَحوا ح: "  وكان جهادهم بالعفو والصفح لقوله تعالى    
  رِهوفي الحديث عن ابن عباس أن عبـد الـرحمن بـن عـوف               )١٠٩/ البقرة " ( ۗبِأَم ،

يا رسول االله، كنا أعزة ونحـن       : "وأصحابا له أتوا النبي صلى االله عليه وسلم بمكة فقالوا         
   .٢"إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم: "فقال! مشركون فلما آمنا صرنا أذلة

 فالخطاب في الآيات والأحاديث للنبي صلى االله عليه وسلم كان الصبر الجميل،            
حتى يحكم االله بينهم وبين عدوهم؛ إذ لم تكن الحال مناسبة للقتال؛ لقلة عددهم بالنسبة إلى                

  .كثرة عدد عدوهم، وكونهم في بلد حرام لم يكن القتال فيه مباحاً
وهذا لما تمت الهجـرة     : من غير أمر به    مرحلة الإذن بالجهاد     :المرحلة الثانية 

إلى المدينة، وصارت لهم دار منعة وأنصار، فرض االله عليهم القتال، فكان بذلك إذن من               
االله تعالى لنبيه والمؤمنين برفع الحظر الذي كان مفروضا عليهم في المرحلـة المكيـة،               

ل مـا نـزل قولـه       حين كان مأمورا عليهم بكف أيديهم، وإقام الصلاة والزكاة، فكان أو          
، وعـن   )٣٩/الحج" ( لَقَدير   ۡرِهمۡ وإِنّ ٱللَّه علَىٰ نَص    ۚ ظُلمواْ ۡأُذن لِلَّذين يقَٰتَلُون بِأَنَّهم   : "تعالى

! أخرجوا نبيهم : لما أُخرج النبي من مكة، قال أبوبكر      : " ابن عباس رضي االله عنهما قال     
 وإِنّ ٱللَّـه علَـىٰ    ۚ ظُلمواْ ۡأُذن لِلَّذين يقَٰتَلُون بِأَنَّهم   " زلت  إنا الله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، فن      

فهـي أول مـا     : فعرفت أنه سيكون قتال، قال ابن عبـاس       : ، فقال أبوبكر  " لَقَدير ۡرِهمۡنَص
 .٣"نزلت في القتال

نهم، أي قتال من يقاتل المسلمين ويفتنونهم في دي       :  تطوير القتال  :المرحلة الثالثة 
 إِن  ۚوقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونَكُم ولَـا تَعتَـدوا           : " والكف عن غيرهم،  قال تعالى     

    ﴿ ينتَدعالْم بحلَا ي ١٩٠اللَّه       ـوكُمجثُ أَخْريح نم موهأَخْرِجو موهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوهو ﴾ ۚ

                                         
، )١/٣١٩. (م١٩٩٢قرآن،  أبوبكر الرازي الجصاص، دار إحياء التراث الإسلامي ، بيروت ،  احكام ال ١  

.وصححه ) ٢/٣٠٧( والحاكم  ) ٦/٣( أخرجه النسائي    ٢  
  ).٣٠٨٥( أخرجه النسائي في سننه  ٣
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  )٣٠٢٨(

 فَـإِن قَـاتَلُوكُم     ۖ ولَا تُقَاتلُوهم عنْد الْمسجِد الْحرامِ حتَّىٰ يقَاتلُوكُم فيه          ۚأَشَد من الْقَتْلِ    والْفتْنَةُ  
  مۗفَاقْتُلُوه    ﴿ رِينالْكَاف اءزج ١٩١ كَذَٰلِك           ﴿ ـيمحر غَفُـور اللَّـه ا فَـإِنو١٩٢﴾ فَإِنِ انْتَه ﴾

 فَإِنِ انْتَهوا فَلَا عدوان إِلَّـا علَـى الظَّـالِمين      ۖىٰ لَا تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين لِلَّه        وقَاتلُوهم حتَّ 
﴿١٩٣        اصصاتُ قمرالْحامِ وررِ الْحبِالشَّه امرالْح روا       ۚ﴾ الشَّهتَـدفَاع كُملَـيىٰ عتَدنِ اعفَم 

ا اعثْلِ مبِم هلَيع كُملَيىٰ عۚتَد﴿ ينتَّقالْم عم اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّهالبقرة" ﴾١٩٤ و .  
هذه الآيات تحرض المؤمنين على القتال وتذكرهم بمبررات قتـال المـشركين،            
فهم الذين أخرجوهم من ديارهم، وفتنوهم في دينهم، ولم يراعوا حرمات بيت االله الحـرام        

هذا . لحرم،  ومع هذا أمر االله المسلمين بالاعتداء بالمثل دون تجاوز وتعد منهم            والأشهر ا 
  .ما عليه جمهور الفقهاء

 وأما حال المسلمين مع المشركين الذين لم يقاتلوهم، ولم يفتنوهم فـي ديـنهم               -
  .سيأتي بيانه
ء من الفقهاء من يجعل المرحلة الرابعة من الجهاد قتال المشركين كافة، سـوا            -

وهذا يجعلنـا   . كانوا مسالمين أو محاربين، لمقتضى آيات سورة التوبة، وأحاديث السيف         
  .نحقق في حكم الجهاد وأنواعه كما هو مبثوث في كتب الفقه والأصول

  حكم الجهاد : المبحث الثاني
  :ذهب العلماء إلى رأيين

لحنابلة إلى  ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وا:الـرأي الأول  
أن الجهاد فرض كفاية ، إذا قام به من يدفع العدو سقط عن الباقين ، وإذا لم يقم به مـن                     

وما كَان الْمؤْمنُون لِينفرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نَفَر       : "يكفى أثم الجميع ، ودليلهم في ذلك قوله تعالى        
هواْ في الدينِ ولِينذرواْ قَـومهم إِذَا رجعـواْ إِلَـيهِم لَعلَّهـم             من كُلِّ فرقَة منْهم طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّ     

ونذَرحأُولِـي         : "، وقوله تعالى  )١٢٢/التوبة  " (ي ـرغَي يننـؤْمالْم نم وندتَوِي الْقَاعسلَا ي
نْفُسهِم فَـضلَ اللَّـه الْمجاهـدين بِـأَموالِهِم        الضررِ والْمجاهدون في سبِيلِ اللَّه بِأَموالِهِم وأَ      

             يندلَى الْقَاعع ينداهجالْم لَ اللَّهفَضنَى وسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد يندلَى الْقَاعع هِمأَنْفُسو
 .١) ٩٥/النساء" (أَجرا عظيما

اء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلـى        وذهب جمهور الفقه   :الرأي الثاني 
  : أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات 

إذا حضر المسلم المكلف القتال، والْتقـى الزحفـان وتقابـل     ) : الحالة الأولى   ( 
يـا   : "الصفَّان، حرم على من حضر القتال الانصراف وتعين عليه المقام،  لقوله تعـالى           

                                         
، شرح منتهى الارادات  )٢٠٨ / ٤( ، مغني المحتاج  )٤٨ / ١٨(  ، المجموع ١٢٦)ص (، القوانين الفقهية ) ٢٧٨ / ٢( ، بداية المجتهد  )٦٣٢ / ١( ،  مجمع الأنهر  )٧٦ / ٥(  البحر الرائق لابن نجيم  ١
  )  ٢٩١ / ٧( ، المحلى ) ١٧٨ / ٩( ، المغنى  ) ٩١ / ٢( 
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 )٣٠٢٩(

" يـرا لَّعلَّكُـم تُفْلَحـون      الَّذين آمنُوا آمنُواْ إِذَا لَقيتُم فئَـةً فَـاثْبتُواْ واذْكُـرواْ اللَّـه كَث              أَيها
يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا لَقيتُم الَّـذين كَفَـرواْ زحفـاً فَـلاَ              : " ،  وقوله سبحانه   )٤٥/الأنفال(

 اربالأَد ملُّوهتُو             ـاءب فَقَـد ئَـةزاً إِلَـى فيتَحم تَالٍ أَوفاً لِّقرتَحإِلاَّ م هربد ئِذموي لِّهِمون يمو ،
      يرصالْم بِئْسو نَّمهج اهأْومو اللَّه نبٍ مفالتولي يوم الزحـف     )١٦،  ١٥: الأنفال" ( بِغَض ،

  .من السبع الموبقات
إذا نزل الكفار بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهله قتالهم           ) : الحالة الثانية    ( 

ودفعهم وطردهم منها، ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخـراج                
  .العدو ويبدأ الوجوب بالأقرب فالأقرب

 لقولـه   –إذا استنفر إمام المسلمين قوماً لزمهم النفير معـه          ) : الحالة الثالثة    ( 
يا أَيها الَّذين آمنُوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِلَـى الْـأَرضِ                  : "تعالى  

ا تَنْفروا  إِلَّ) ٣٨(أَرضيتُم بِالْحياة الدنْيا من الْآخرة فَما متَاع الْحياة الدنْيا في الْآخرة إِلَّا قَليلٌ              
                يرقَـد ءلَى كُـلِّ شَـيع اللَّهئًا وشَي وهرلَا تَضو كُمرا غَيملْ قَودتَبسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعي "

  .١)٣٩-٣٨/التوبة(
  أنواع الجهاد في الإسلام: المبحث الثالث

 وهو تقسيم مجمـل     الجهاد في الإسلام يقع بين الدفع والطلب كما قسمه الفقهاء،         
صحيح لا ريب فيه، لكن في تفاصيله مسامحة، فجماع مقاصد الجهاد هو الوصول إلـى               

  .حقٍّ الله تعالى، أو حقٍّ لعباده، أو التخلص من ظلم وقع على الناس
 هو جهاد المقاومة والتحرير لأرض الإسـلام مـن   :جهاد الدفع: المطلب الأول  

 الصائل عن الحرمة والدين، فهو واجب بالإجمـاع،         الغزاة المعتدين، وهو أشد أنواع دفع     
حتى يخرج العدو من بلاد المسلمين، فالعدو الذي يفسد الدين والدنيا، لا شيء أوجب بعد               

  . الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان
فيجب على كل مسلم الجهاد في هذه الحال حسب قدرته، فيجاهد الرجـل بغيـر             

الديه، وتجاهد المرأة بغير إذن زوجها، ويجاهد المدين بغير إذن دائنه، والعبد بغيـر   إذن و 
إذن سيده؛ لأن حق الجماعة العام مقدم على حق الأفراد الخاص، فلو هلكـت الجماعـة                

وإذا لم تكن بالحاضرين كفاية للدفع؛      .  لهلك الأفراد، ولم يبق لهم حقوق خاصة ولا عامة        
ادهم، ودقة أسلحتهم، صار الجهاد في حق القريب فـرض عـين،      لكثرة عدوهم، وقوة عت   

                                         
،  )٥٩ – ٥٨ / ٨( ، نهاية المحتـاج  ) ١٧٥ – ١٧٤ / ٢( سوقي على الشرح الكبير ، حاشية الد)٣٤٨ / ٣( ، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل  )٣٥٥ص (، ملتقى الأبحر  )٩٨ / ٧(  بدائع الصنائع  ١

   ).٥٨٢ص ( ، العدة شرح العمدة ) ٤٢٧ / ٦( شرح الزركشي 
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  )٣٠٣٠(

الأقرب فالأقرب حتى يعم الفرض الأرض كلها إلى أن يخرج المعتدي من بلاد الإسـلام               
  .١ويصدوا عنها

يتعين على أهل البلـد   : "  يقول الشيخ يوسف القرضاوي لتنفيذ هذا على الأرض       
 للجهاد بكل طاقاتهم، كلٌّ بما يقدر عليه، ومـا     المغزو حين يفاجأها العدو، يجب أن ينفروا      

يحسنة، فللرجال بما يليق بهم، وللنساء بما يليق بهن، وللشيوخ بما يليق بهم، وللـصبيان               
أن يوضـع كـل   : بما يليق بهم، وللمثقين بما يليق بهم، وللأميين بما يليق بهم، والمطلوب  

يرانهم خاصة أن يعاونوهم بكـل      في المكان المناسب له، وعلى المسلمين عامة، وعلى ج        
ما يحتاجون إليه، أما إذا عجز أهل البلد المغزو وجيرانهم عن مقاومة العدو، لأي سـبب                

  .٢كان، كأن تقاعسوا أو عصوا أو خالفوا ، انتقلت الفرضية لتشمل الأمة كلها
شبه باب  وجِهاد الدفع أصعب من جِهاد الطّلب فَإِن جِهاد الدفع ي          :"وقال ابن القيم    

أذن للَّذين يقَـاتلُون    : " "دفع الصائِل ولِهذَا أُبِيح للمظلوم أَن يدفع  عن نفسه كما قال تعالى            
، فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهـذا يتعـين             )٣٩/الحج" (بِأَنَّهم ظلموا 

بـدون إذن أبويـه،     على كل أحد يقُم ويجاهد فيه، العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولـد              
والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أُحد والخندق، ولا يشترط في هـذا               
النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أُحد والخندق               
، أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم، لأنه جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيـار             

ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع، ومعلوم أن الجهاد الذي يكـون             
فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، وجهاد الـدفع                
يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا، وجِهاد الطّلب الْخَالِص              

 دهقْصـار               الله ييخ دهقْـصذَا يطْلُوبا فَهطَالبا م يهي يكون فاد الَّذأما الْجِهو ينؤمنات الْمادس 
  .٣النَّاس لإعلاء كلمة االله ودينه ويقصده أوساطهم للدفْع ولمحبة الظفر

هو أن يكون الكفار في أرضهم، والمسلمون هـم         : جهاد الطلب : المطلب الثاني 
بونهم في عقر دارهم؛ توقياً لخطرهم في المستقبل، أو تأمينـا للأمـة             الذين يغزونهم ويطل  

من شرهم، أو مباغتة لهم قبل أن تتفاجأ الأمة بغزوهم، كما في غزوة تبوك، أو لإزاحـة                 
الحواجز أمام شعوبهم، لتبليغها دعوة الإسلام، وإسماعها كلمـة الإسـلام بـصراحة، أو              

، ولسيادة النظام الإسلامي الذي يحكم الإسـلام   لمجرد إخضاعهم لسلطان الدولة الإسلامية    
  .٤بتشريعاته العادلة، وتوجيهاته الفاضلة
                                         

  ).١٢٥(، فقه الجهاد ، يوسف القرضاوي ) ٢٩٩١-٤/٢٩٩٠( تفسير القرطبي ). ٥/٥٣٨( مجموع الفتاوى لابن تيمية  ١
  ).١٢٦( فقه الجهاد ليوسف القرضاوي  ٢
  ).١٨٨-١٨٧( الفروسية  ٣

).٢٥٨( فقه الجهاد ليوسف القرضاوي  ٤  
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 )٣٠٣١(

  الموجبات المبيحة للقتال: المبحث الرابع
للخروج إلى الفهم السديد، فإن للجهاد موجبات مبيحة للقتال، نذكرها في النقـاط     

  :التالية
خبار بقـدوم غـزاة لـدار        فلو جاءت الأ   :تأمين سلامة الدولة الإسلامية وحدودها     - ١

الإسلام أو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها، لزم على أهـل الـدار أن ينفـروا                 
ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً، شباناً وشيوخاً ، كل على قدر طاقته، حتى يظهـر ديـن            

وهذا ما  .  االله، وتحمى البيضة، وتحفظ الحوزة، ويخزى العدو، وهذا لا خلاف عليه          
االله عليه وسلم في غزوة تبوك حين علم بتأهب الروم لمقاتلـة المـسلين،          فعله صلى   

، وهكذا كان حـال الفتوحـات   " الهجوم خير وسيلة للدفاع"وهذا ما يطلق عليه عرفاً   
الإسلامية، فهي حروب استباقية، حتى لا تجهض دولة الإسـلام فـي مهـدها، ولا               

 ـ     ل عليهـا ويتمـالؤون بالعـدة    يتكالب عليها القاصي والداني، أو يتحزب أهل الباط
  .والعتاد على الإسلام وأهله

 فيتعين على النظام الحاكم في في بلاد الإسـلام إعـلان            :استنقاذ أسرى المسلمين   - ٢
النفير العام لفكاك الأسرى المسلمين، واستخلاص المعتقلين بالشوكة، وإعداد القـوة           

ل ابن حجـر فـي تحفـة        قا لذلك، باعتباره من أفضل الجهاد في سبيل االله تعالى،          
، ١"ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم فوراً على كل قـادر           : " المحتاج

: وبه قال ابن العربي في معرض حديثه عن الأسرى المستضعفين مـن المـسلمين               
إن الولاية معهم قائمة، و النصرة لهم واجبة بالبدن بألاّ يبقى منا عين تطرف حتـى         "

 ؛ إن كان عددناَ يحتمل ذلك ، أو نبـذل جميـع أموالنـا فـي                 نخرج إلى استنقاذهم  
استخراجهم ، حتى لا يبقى لأحد درهم ، كذلك قال مالك و جميع العلماء ، فإنا الله و                  
إنا إليه راجعون على ما حلَّ بالخلق في تركهم إخوانهم في أمـر العـدو، وبأيـديهم       

 .٢"ة والجلدخزائن الأموال، وفضول الأحوال، والعدة والعدد، والقو
و ما لَكُم لا تُقَاتلُون فـي سـبِيلِ         : " قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى       لذا،

                 هـذه ـننَا منَا أَخْرِجبر قُولُوني ينانِ الَّذالْوِلْد و اءالنِّس الِ وجالر نم ينفعتَضسالْم و اللَّه
  الظَّالِمِ أَه ةيا              الْقَريرنَص نْكلَد نلْ لَنَا معاج ا ولِيو نْكلَد نلْ لَنَا معاج ا و٧٥/النساء" (لُه :(

هو حض على الجهاد، وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفـرة المـشركين              "

                                         
  )٩/٢٣٧( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي  ١

).٢/٤٤٠( أحكام القرآن لابن العربي  ٢  
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  )٣٠٣٢(

الذين يسومونهم سوء العذاب، ويفتنونهم عن الدين، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمتـه،             
  .  ١" اراً لدينه، واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده و إن كان في ذلك تلف النفوسوإظه

سلمين وغيرهم، فإنه يندب المسلمون إلى الإثخـان فـي   مثم إذا وقع القتال بين ال   
العدو، وأسر من يمكن أسره من رجالهم لمفاداة المؤمنين بهـم، فـإذا وقـع فـي أيـدي        

وأمكن أن يفادى به أسير مسلم أو أكثر تعين العمل علـى  المسلمين أسير من أهل الحرب      
ولو كان عند المسلمين أسـارى  : "قال الحافظ ابن  حجر في الفتح. ذلك، ولا مندوحة عنه

 .٢"عند المشركين أسارى و اتفقوا على المفاداة تعينتو
وقد يصير استنقاذ أسرى المسلمين وضعفائهم فرض عين لمن تعين عليـه مـن          

القادرين، فإن سعى فله الثواب الجزيل بالتخفيف عن الأسرى، وبرفع الحـرج            المسلمين  
والمؤاخذة الشرعية عن غيره من عموم المسلمين، وإن قعد من تعين عليه ذلك فهو آثـم                
مأزور كالقاعد عن غيره من فروض العين، كما تعين ذلك علـى عبـد االله بـن حذافـة            

الروم أن يقِّبل رأسه كي يطلقه هو وأسـرى  السهمي رضي االله عنه عندما طلب منه ملك      
المسلمين من عنده ففعل ذلك ابن حذافة ، فأطلقهم،  وكان هذا فـي خلافـة عمـر بـن                    
الخطاب رضي االله عنه،  وربما لو رأى بعض الحمقى ابن حذافة وهو يقبل رأس ملـك                 

نية ، أمـا  إن ابن حذافة سوف يتنصر أو إنه قد تنصر ودخل فـي النـصرا   : الروم لقالوا 
الراسخون في العلم فدأبهم ما فعله عمر لما رجع ابن حذافة إلى المدينة وأخبره بما حدث                

،  وقام عمـر فقبـل رأسـه         "حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة          : "، فقال عمر  
  . ٣"رضي االله عنه

بل إن الدولة الإسلامية إذا استغاث بها المستضعفين من غير المسلمين، وجـب             
عليها دينا استنقاذهم، ورفع الظلم عنهم، وتمكينهم من ممارسة عقائدهم بحريـة تامـة، إذ      

  .أنه واجب شرعي وأخلاقي
ذلك أن الجزيرة العربيـة هـي مهـد         : إخراج الكفار من الجزيرة العربية     - ٣

 شـرفها االله، والمـسجد      –الرسالة، فيها مكة والمدينة، والمسجد الحرام والكعبة المشرفة         
والمعالم الإسلامية الخالدة، وقبر نبينا الأكرم محمد صلى االله عليه وسـلم، فـلا              النبوي،  

يجتمع فيها دين الإسلام الخاتم ودين آخر حرفت وبدلت آياته، ولا يجتمع ديـن الإسـلام              
مع الكفر وعبادة الأصنام والأوثان؛ فذلك من آخر ما أوصى به نبينـا صـلى االله عليـه               

                                         
  ).٥/٢٧٩( تفسير القرطبي  ١
  ).٦/١٦٧( فتح الباري لابن حجر  ٢
  ).٢/١١( سير أعلام النبلاء  ٣
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 )٣٠٣٣(

، والحـديث لـيس   ١"أخرجوا المشركين من جزيرة العـرب : "قالوسلم قبل موته بثلاث ف    
  . منسوخاً، بل هو من الأحاديث المحكمة التي يجب العمل بها

وقد جاءت عدة أحاديث تدل على المعنى نفسه، فعن عمر بن الخطـاب رضـي      
لأخرجن اليهود والنـصارى مـن      : " قال رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم      : االله عنه قال    

عن أبي عبيدة بن الجراح رضي االله عنه قـال   ، و"٢يرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماًجز
أخرجوا يهود أهل الحجاز ، وأهل نجران       : " آخر ما تكلَّم به النبي صلى االله عليه وسلم        : 

 .٣"من جزيرة العرب ، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
ما أحاط به بحر الهند، وبحر الـشام  : العرب في هذه الأحاديث    والمراد بجزيرة   

ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشمال طولا، ومن جدة إلى أطـراف       
العراق عرضا، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام وأوطان أسـلافهم،             

إخراج من لـه ديـن غيـر ديـن     وهي تحت أيديهم، وبما تضمنته الأحاديث من وجوب    
الإسلام من جزيرة العرب، قال به مالك والشافعي وغيرهما، إلا أن الشافعية والهادويـة              

وإن سأل من يعطي الجزيـة أن يعطيهـا ويجـري           : "خصوا ذلك بالحجاز، قال الشافعي    
مكـة والمدينـة    : عليها الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك، والمراد بالحجـاز            

 مستدلا بحديث أبي عبيـدة  –رحمه االله –وقد قال الشافعي هذا  . ٤امة ومخالفيها كلها  واليم
أخرجـوا يهـود   : " بن الجراح الذي ورد فيه أن آخر ما تكلم به صلى االله عليـه وسـلم    

، وهذا لا يصلح لتخصيص العام؛ لما تقرر فـي  " الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب  
د العام لا يخصص العام، بل غاية ما يفيد الحديث هـو  الأصول أن الحكم على بعض أفرا   

التأكيد على إخراجهم من الحجاز، لأنه دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم              
  .من جزيرة العرب

                                         
  ).١٦٣٧(مسلم ، و)٣١٦٨( رواه البخاري  ١
  ).١٧٦٧( رواه مسلم في المساقاة  ٢
  ).١١٣٢" (السلسلة الصحيحة"، ومحققو المسند ، والألباني في ) ١/١٦٩"(التمهيد"وصححه ابن عبد البر في ) ٣/٢٢١( رواه أحمد  ٣
  ).١٠٩-٤/١٠٨(شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام :  سبل السلام ٤
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  )٣٠٣٤(

  الحرية الدينية والجهاد تنزيلا: الفصل الرابع
  ؟أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم، السلم أم الحرب: المبحث الأول

قضية شائكة تناقلها العلماء جيلا بعد جيل، في ماهية أصـل العلاقـة بـين              هذه  
المسلمين وغير المسلمين، السلم أم الحرب؟ وهل أوجب االله قتال المـسالمين الـذين لـم                
يظاهروا على المسلمين ولم يفتنوهم في دينهم أم أوجب عليهم قتـال الـذين ظـاهروهم                

 أم أوجب القتال عليهما على حد سواء؟  وأخرجوهم من دارهم، وفتنوهم في دينهم، 
الإمام القرضاوي في كتابه فقه الجهاد يؤصل في كيفية البحث في هذه القـضية              

ينبغي مراجعة النصوص الأصلية، وعدم الاكتفاء بالنقل من هذا أو ذاك،           : "الخطيرة يقول 
ولا سيما كتب المتأخرين، بل ينبغي رد المتشابهات إلـى المحكمـات، والظنيـات إلـى            

بط النصوص القرآنية بعـضها بـبعض خاصـة،         القطعيات، والفروع إلى الأصول، ور    
وربظ الظواهر بالمقاصد، وربط النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية للشريعة، وبالأهداف          

يرجح النص الأقـرب  : وفي ضوء المناقشة والموازنة والتأصيل والتحليل  . العامة للإسلام 
سـلامية  إلى مجموع نصوص الشرع ومقاصده، والمحقق للمصلحة الحقيقيـة للأمـة الإ           

  .١الكبرى
آراء العلماء في أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم، السلم أم          : المطلب الأول 

  الحرب؟ 
  :الأمر يدور بين رأيين

وهو رأي جمهور الفقهاء والباحثين المعاصرين يرون أن الأصل           :الرأي الأول 
 يصار إليـه إلا    السلم، والحرب أمر عارض لا    : في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين     

عند الضرورة، فالكفار المسالمين الذين يسالمون الإسلام وأهله، ولم يرتكبوا مـا يوجـب       
  . ٢:  قتالهم، لا يجوز قتالهم لمجرد المخالفة في الدين للأدلة التالية

ن اللَّه لَـا يحـب       إِ ۚوقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونَكُم ولَا تَعتَدوا         : قوله تعالى 
ينتَدعلَـا       : "، وقوله تعالى  )١٩٠/البقرة" (الْملْمِ كَافَّـةً وي الـسخُلُوا فنُوا ادآم ينا الَّذها أَيي

لَا إِكْـراه فـي   :"،  وقوله تعالى)٢٠٨/البقرة" ( إِنَّه لَكُم عدو مبِين    ۚتَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ    
إِنِ اعتَزلُـوكُم فَلَـم     : " ،  وقوله تعـالى    )٢٥٦/البقرة" (  ۚ قَد تَّبين الرشْد من الْغَي       ۖلدينِ  ا

: ، وقولـه تعـالى    )٩٠/النساء" ( يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا         
ۚ لُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم ويكُفُّوا أَيديهم فَخُذُوهم واقْتُلُـوهم حيـثُ ثَقفْتُمـوهم              فَإِن لَّم يعتَزِ  "

                                         
). ٢٥٧(  فقه الجهاد  ١  

، )٩٤(، وهبة الزحيلي في العلاقات الدولية فـي الإسـلام   )٧٧(، عبدالوهاب خلاف في السياسة الشرعية )٤٥٣(، ومحمود شلتوت في الإسلام عقيدة وشريعة       )١١/٢٨٠( رشيد رضا في نفسير المنار      محمد ٢
  ).٢٦٠(يوسف القضاوي في فقه الجهاد 
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 )٣٠٣٥(

وإِن جنَحـوا لِلـسلْمِ    : "، وقوله تعـالى  )٩١/النساء" وأُولَٰئِكُم جعلْنَا لَكُم علَيهِم سلْطَانًا مبِينًا     
  تَوا ولَه نَحفَاج    لَى اللَّهۚكَّلْ ع      يملالْع يعمالس وه وقولـه تعـالى    )٦١/ الأنفال" ( إِنَّه ،" : إِنو

      نَهأْمم غْهلأَب ثُم اللَّه كَلَام عمستَّىٰ يح هفَأَجِر كارتَجاس ينشْرِكالْم نم دلَّـا  ۚأَح مقَو مبِأَنَّه ذَٰلِك 
ونلَمعامِ        : "وقوله تعالى : " ، وقوله تعالى  )٦/التوبة(" يـرالْح جِدسالْم ندع دتُّماهع ينإِلَّا الَّذ ۖ

      موا لَهيمتَقفَاس وا لَكُمتَقَاما اسۚفَمينتَّقالْم بحي اللَّه إِلَـىٰ  : "، وقوله تعالى)٧/التوبة" ( إِن عاد
 ةكْمبِالْح كببِيلِ رس نَةسالْح ظَةعوالْمو ۖ نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجوقولـه  )١٢٥/النحل" (ۚ و ،

 أَفَأَنتَ تُكْرِه النَّاس حتَّىٰ يكُونُـوا       ۚولَو شَاء ربك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا          : "تعالى
يننؤْموقوله تعالى   )٩٩/يونس" (م  ،" :اصو      إِلَّا بِاللَّه كربا صمو لَـا     ۚبِرو هِملَيع نزلَا تَحو 

    ونكُرما يمم قيي ضف وقوله تعالى  )١٢٧/النحل" (تَك ،" :         لَـم ينـنِ الَّـذع اللَّه اكُمنْهلَّا ي
     رأَن تَب ارِكُمين دوكُم مخْرِجي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي  هِمطُوا إِلَـيتُقْسو مۚوه   ـبحي اللَّـه إِن 

ينطقْس٨/الممتحنة" (الْم.(  
هذه الآيات وغيرها تدل  على أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هـي علاقـة               -

  .السلم، ما لم يكن هناك داع للقتال
مـن الكفـار     فالكفر وحده ليس سببا مبيحاً للقتال، بل إذا كان معه محاربة ومقاتلة              -

رحمـه االله  -وليس مجرد الكفر، وبه قال الأحناف كما في المبسوط، يقول السرخسي         
، أو للشرك   -والقتل إما أن يكون للمحاربة كما يقوله علماؤنا رحمهم االله            : "-تعالى

 ، وجاء في شرح العناية على الهداية أن         ١"-ويشير إلى الشافعية  –كما يقوله الخصم    
. ٣"وسبب الجهاد عندنا  كونهم حربا علينـا      : "وبه قال ابن نجيم   . ٢)يعني القتال (سببه  

كما قـال   . ٤" ووافق الحنفية الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه       : "قال الشيخ تقي الدين   
العلة المبيحة لمقاتلة الكفـار  : " ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكرره قي كتبه على أن       

لهم، وقد بين مقصوده بالحرابة فـي كتابـه         وقتلهم هي مقاتلتهم للمسلمين وحرابتهم      
محاربة االله ورسوله هي المغالبة علـى       : " الصارم المسلول على شاتم الرسول فقال     

فلا يجب القتال إلا عند     :  "ثم يقول في موضع آخر    . ٥"خلاف ما أمر االله به ورسوله     
 . أي لا يلجأ إليه إلا للضرورة٦"الاقتضاء

                                         
  )٨١ و١٠/٣٠( السرخسي في المبسوط  ١

).٥/٤٣٧) (أكمل الدين(حمد بن محمود الرومي الحنفي  البابرتي محمد بن م ٢  
).٥/٧٦( البحر الرائق  ٣  

  ).١٠/١٠١( مجموع الفتاوى  ٤
  ).٧٣٦( الصارم المسلول على شاتم الرسول  ٥
  ).٤/٢١٠(، ومغني المحتاج )١/٧٤( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  ٦



– 

  )٣٠٣٦(

علـى أن الـسبب     : بعض فقهاء المالكية والحنابلة   رأي الشافعية و  : الرأي الثاني 
  :.؛ عملا بالنصوص المطلقة التالية١الأصلي والحقيقي والموجب للقتال هو الكفر

} وقَاتلُوهم حتَّى لا تَكُون فتْنَـةٌ ويكُـون الـدين لِلَّـه           {: قوله تعالى :  قوله تعالى   -  أ
، وقولـه   ]٣٩:الأنفـال [} ين كُلُّه لِلَّـه   ويكُون الد {: ، وفي آية أخرى   ]١٩٣:البقرة[

  ].١٩١:البقرة[} والْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْلِ{: تعالى في هذا السياق
" ين حيـثُ وجـدتُّموهم      فَإِذَا انسلَخَ الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشْرِك      : " وقوله تعالى   - ب

 ).٥/التوبة(
 ).٣٦/التوبة " (ۚلُوا الْمشْرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونَكُم كَافَّةً وقَات: "  وقوله تعالى  -  ج
" فُسكُم فـي سـبِيلِ اللَّـه      انْفروا خفَافًا وثقَالًا وجاهدوا بِأَموالِكُم وأَنْ     : "  قوله تعالى   -  د

 ،)٤١/التوبة(
ا أو سريةً دعـا صـاحبهم   كان النَّبي إذا بعث جيشً : "وقوله صلى االله عليه وسلم     -  ه

فأمره بتقوى االلهِ وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغْزوا بسمِ االلهِ وفي سـبيلِ              
 .٢"الحديث... االلهِ قاتلوا من كفَر بااللهِ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا            : " وقوله صلى االله عليه وسلم      -  و
، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكـاة، فـإذا فعلـوا ذلـك            االله وأن محمدا رسول االله    

 . ٣"عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على االله
بعثْتُ بين يديِ الساعة بالـسيف، حتـى يعبـد االلهُ     : " وقوله صلى االله عليه وسلم      -  ز

لُّ والصغار علـى    وحده لا شريك له، وجعلَ رِزقي تحت ظلِّ رمحي، وجعلَ الذّ          
 .٤"من خالَف أمري، ومن تَشَبه بقومٍ فهو منهم

  :مناقشة الأدلة: المطلب الثاني 
} وقَاتلُوهم حتَّى لا تَكُون فتْنَـةٌ ويكُـون الـدين لِلَّـه           {:  قوله تعالى  :الآية الأولى 

، وقوله تعالى في هذا     ]٣٩:الأنفال[} هويكُون الدين كُلُّه لِلَّ   {: ، وفي آية أخرى   ]١٩٣:البقرة[
  ].١٩١:البقرة[} والْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْلِ{: السياق

 أن هذه الآيات غير منسوخة، كما أن آية السيف ليـست ناسـخة              فينبغي أن نقرر   -
 آية في القرآن الكريم مقطوعا بنـسخها،        - بل لا نجد     -لغيرها، فإننا لا نكاد نجد      

ع بنسخه فيجب أن يبقى حكمه ثابتا ملزِما كمـا أنزلـه االله تعـالى، ولا    وما لم يقط 

                                         
  ).١٠/٣٨٥(، المغني )١/٣٤٨(، بداية المجتهد )٢/٧٤(صالح الانام للعز بن عبدالسلام ، وقواعد الاحكام في م)٣٠٠( الرسالة للشافعي  ١
  ).٢٦١٣(في الجهاد باب دعاء المشركين رقم (، وأبوداود )١٦١٧(، الترمذي بلاقم )٥/٣٥٢(،  واحمد )١٧٣١( مسلم في الجهاد  ٢
  ).٣٢(، ومسلم )٣٥( أخرجه البخاري  ٣
  .من المسند بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وزملائه) ٥٦٦٧(و ) ٥١١٥(و ) ٥١١٤( أخرجه أحمد  رقم  ٤
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 )٣٠٣٧(

و من شروط   .ننسخه ونبطل حكمه بمحض الظن، فإن الظن لا يغني من الحقِّ شيئا           
  :قَبول النسخ عند من سلَّم به أمران

أن يكون هناك تعارض حقيقي بين النص الناسخ، والـنص المنـسوخ،            :  الأول
 الجمع بينهما بحال من الأحوال، أما إذا أمكن الجمع ولو فـي حـال مـن    بحيث لا يمكن  

  . الأحوال، فلا يثبت النسخ، لأنه خلاف الأصل
أن يعرف تاريخ كل من النصين المتعارضين، حتى يمكن القـول بـأن          : والثاني

فمن العجب العجاب أن يأتي أحدهم ويقول بنـسخ هـذه الآيـات،        .  المتأخر نسخ المتقدم  
الناسخ هو المتقدم في النزول والمنسوخ هو المتأخر في النزول ، وهـذا لا يقـول   فيجعل  

فأن يكـون الحكـم المنـسوخ       : أما المتفق عليه  : " قال الآمدي     .  به ذو مسكة من عقل    
شرعيا، وأن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنـسوخ         

  .١" فوع حكمه مقيدا بوقت معينحكمه، وأن لا يكون الخطاب المر
  :تفسير الآية

، وبه قـال    " الشرك باالله، وحتى لا يعبد دونه أحد      : " فسر ابن جرير الفتنة بأنها    
، وبه قـال ابـن      "الشرك"أي  " حتَّى لا تَكُون فتْنَةٌ      "ثم أمر تعالى بقتال الكفار      : "ابن كثير 

يكون دين االله هو الظـاهر العـالي         "عباس ومجاهد والحسن وقتادة ومقاتل والسدي ، أي       
  ".٢"على سائر الأديان

هـي بمعنـى    " ۚوالْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْـلِ  : "قال أبو بكر الجصاص في قوله تعالى      
يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قتَالٍ فيه قُلْ قتَالٌ فيـه كَبِيـر             : "الكفر، إشارة إلى قوله تعالى    

دصتْنَـةُ                 والْفو اللّـه ندع رأَكْب نْهم هلأَه اجإِخْرامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللّهن سع 
      دتَـدرـن يمواْ وـتَطَاعإِنِ اس كُمينن دع وكُمدري تَّىح لُونَكُمقَاتي الُونزلاَ يالْقَتْلِ و نم رأَكْب

م              ابحأَص لَئِكأُوو ةرالآخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ أَعح لَئِكفَأُو ركَاف وهتْ ومفَي هينن دع نكُم
   ونا خَالِديهف مفكان كفار مكة يفتنـون المـؤمنين فـي ديـنهم،            )٢١٧/البقرة" ( النَّارِ ه ،

ؤمنين بقتل ابن الحضرمي،  حين أرسل النبي        ويكرهونهم على الكفر، ثم لما عيـروا الم      
صلى االله عليه وسلم عبد االله بن جحش في ثمانية رهط من المهاجرين إلى نخلة جنـوب                 
مكة في آخر يوم من رجب للاستطلاع والتعرف على أخبار قريش، فتعرضـوا لقافلـة               

ن من رجالها   تجارية لقريش فظفروا بها، وقتلوا قائدها عمرو بن الحضرمي، وأسروا اثني          
عثمان بن عبد االله والحكم بن كيسان، وعادوا بهم إلى المدينة، وقد توقـف النبـي                : وهم

                                         
 - الرقمية -والأصول من علم الأصول ) ٧٧ / ٣ (-وتيسير علم أصول الفقه ،  للجديع ) ٢٣٨ / ١ (-ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ) ٢٧٢ / ١ (-روضة الناظر وجنة المناظر :    انظر  ١

  )١٥٧ / ٣ (-والبحر المحيط ) ١١٤ / ٣ (-دار الكتاب العربي والأحكام للآمدي -)٨٥ / ٣ (- الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول وإرشاد) ٥٣ / ١(
  ). ١/٥٣٠(، وتفسير القرآن العظيم )٢/٢٠٠( جامع البيان في تأويل القرآن العظيم  ٢
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  )٣٠٣٨(

يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحـرامِ قتَـالٍ   (صلى االله عليه وسلم في هذه الغنائم حتى نزلت الآية       
      كَبِير يهتَالٌ فقُلْ ق يهي تشير إلى أن القتل وإن كـان        ،  فه  )٢١٧/البقرة(الآية  ...........ف

فيه شر وفساد، ففتنة الكفار للمسلمين  ومنعهم من إقامة دينهم، وتعذيبهم، لهو أكبر وأشـد     
  .١إثما من القتل في الأشهر الحرم 

فالآية تدل دلالة واضحة على أن علة القتال هي الفتنة الحاصلة للمـسلمين مـن           
المقـصود بالقتـال أن   : " لإسلام ابن تيمية فقالعدم إقامة دينهم، وهذا ما أشار إليه شيخ ا   

تكون كلمة االله هي العليا، وأن يكون الدين كله الله، وأن لا تكون فتنة أي لا يكـون أحـد                    
  . ٢"يفتنن أحدا عن دين االله، فإنما تقاتل من كان ممانعا من ذلك وهم أهل القتال

ى لا تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الـدين       وقَاتلُوهم حتَّ :"  أن قوله تعالى   وما يؤكد هذا المعنى   
وقعت بين الآية الأولى في السياق القرآني فقال تعالى   " لِلَّه" :   ينٱلَّـذ بِيلِ ٱللَّـهي سلُواْ فقَٰتو

فَـإِنِ  :" وبين قولـه تعـالى    ) ١٩٠/البقرة" (  إِن ٱللَّه لَا يحب ٱلمعتَدين     ۚآْ ولَا تَعتَدو  ۡيقَٰتلُونَكُم
فلا يكون القتال إلا من قاتـل المـسلمين    ) ١٩٣/البقرة" (وٰن إِلَّا علَى ٱلظَّٰلمين   ۡاْ فَلَا عد  ۡٱنتَهو

وفتنهم في دينهم ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، وكأن الآية تشير فقـط علـى          
  .المعتدي الباديء بالقتال

 فَـإِنِ انتَهـوا فَلَـا       ۖلَا تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين لِلَّه       وقَاتلُوهم حتَّىٰ    : "وقوله تعالى 
   ينلَى الظَّالِمإِلَّا ع انودم َ"و: ليست منسوخة بقوله تعـالى    )  ١٩٣/البقرة(الآية  " عٱقتُلُـوه ۡ

 ، وأبـوبكر    كما حكى ذلك ابن الجوزي     " ۡۚ حيثُ أَخرجوكُم  ۡ وأَخرِجوهم من  ۡحيثُ ثَقفتُموهم 
، والآية تتمة لمـا أمـر االله   ٣العربي ، ومن المعاصرين الإمام القرضاوي في فقه الجهاد       

. به من قتال هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين، ويفتنونهم عن دينهم، ويخرجونهم من ديارهم            
معاملـة  ، وهـو نـوع مـن ال   ]١٩١:البقرة[} وأَخْرِجوهم من حيثُ أَخْرجوكُم {: ولهذا قال 

  .بالمثل
تؤكد المعنى أيضا فوجب قتـال المـشركين      } ويكُون الدين كُلُّه لِلَّه   {"وآية الأنفال   

الذين يفتنون المؤمنين في دينهم ، وقد أشار الرازي إلى تخصيص حمل القتال في مكـة                
ح ، إذ لا يـصل ٤دون غيرها، حتى يكون الدين كله الله، فلا يجتمع دينان في جزيرة العرب        

أن يكون المعنى قتال الكفار جميعا في جميع البلدان؛ لأن إزالة الشرك بالكليـة مخـالف                
  .للسنن الكونية، التي اقتضت أن يكون بقاء الخير والشر إلى يوم الدين

                                         
  )١/٢٥٩( أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص  ١
  ).٢/٥١٤(لول على شاتم الرسول  الصارم المس ٢
  )٢٧٩(، وفقه الجهاد )١٠٩(، واحكام القرآن لابن العربي )١٧٨( نواسخ القرآن لابن الجوزي  ٣
   تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبيرومفاتح الغيب  ٤
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 )٣٠٣٩(

 والمعلوم أنه لا ينتفي الكفر عن الأرض إلا في آخر زمن عيسى عليه الـسلام               
زير ولا يقبل إلا الإسلام، ثـم يتوفـاه االله          حيث يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخن      

تعالى ويتوفى معه كل مؤمن ولا يبقى على الأرض من يقول االله االله، وتقوم الساعة على                
الشرك والكفر ، فإن زوالهما غير ممكن حتى        : شرار الخلق يومئذ،  إذن من جملة الشر         

  .  يأتي أمر االله
رآن الكريم، فالفتنة فـي الآيـة هـي     بمعان عدة في الق  )الفتنة(ولقد جاءت كلمة    

قاتلوهم حتى لا يوجد من يفتن النـاس فـي          : بمعنى الإبتلاء والمحنة في الدين، والمعنى     
  .١دينهم، ويردهم عن سبيل االله والمؤمنين، وهذا ما أشار إليه جمع من العلماء

  اختلف الفقهاء والمفسرون في تحديد آية السيف هـل  :آية السيف: الآية الثانية 
فَإِذَا انْسلَخَ الْأَشْهر الْحـرم فَـاقْتُلُوا الْمـشْرِكين حيـثُ وجـدتُموهم وخُـذُوهم              {: هي آية 

      دصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاح{: ، أو هي آية   ]٥:التوبة[} ... و    ينـشْرِكلُوا الْمقَـاتو
انْفروا خفَافًا وثقَالًا وجاهدوا بِـأَموالِكُم      {: ، أو هي آية   ]٣٦:التوبة[} ةًكَافَّةً كَما يقَاتلُونَكُم كَافَّ   
   بِيلِ اللَّهي سف كُمأَنْفُسمِ        {: ، أو هي آية   ]٤١:التوبة[} وولا بِـالْيو بِاللَّه نُونؤْملا ي ينلُوا الَّذقَات

     اللَّه مرا حم ونمرحلا يرِ والْآخ            تَـابأُوتُـوا الْك ينالَّذ نقِّ مالْح يند ينُوندلا يو ولُهسرو 
ونراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى ي؟]٢٩:التوبة[} ح!  

أن آية السيف هي الآيـة الخامـسة مـن سـورة      : وإن كان الأكثرون يرجحون   
 الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين حيـثُ وجـدتُموهم       فَإِذَا انْسلَخَ {: "التوبة، وهي قوله تعالى   

     دصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مخُذُوهتأمر بقتـل  - كما هو واضح - فالآية"}... و 
. المشركين حيث وجدوا، وبأسر من لم يقتل منهم، وبحصارهم وتضييق الخنـاق علـيهم             

) أل(هـل  : ن هم المشركون المقصودون في الآية؟ ومتى يقتلون؟ وبعبارة علميـة    م: لكن
 كما يدل السياق    -للعهد أو للجنس أو للاستغراق؟  الواضح        " فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين : "في قوله 

المشركين المذكورين الموصوفين بما وصفوا بـه فـي أول الـسورة            : أي.  أنها للعهد  -
فَسيحوا في الْأَرضِ أَربعـةَ     ) ١(ه ورسولِه إِلَى الَّذين عاهدتُم من الْمشْرِكين        براءةٌ من اللَّ  "

             رِينخْـزِي الْكَـافم اللَّه أَنو جِزِي اللَّهعم رغَي وا أَنَّكُملَماعرٍ و٢(أَشْه (   اللَّـه ـنم أَذَانو
   موإِلَى النَّاسِ ي ولِهسرو     ـوفَه ـتُمتُب فَإِن ولُهسرو ينشْرِكالْم نم رِيءب اللَّه رِ أَنالْأَكْب جالْح 

إِلَّا ) ٣(خَير لَكُم وإِن تَولَّيتُم فَاعلَموا أَنَّكُم غَير معجِزِي اللَّه وبشِّرِ الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ أَلِيمٍ                
 داهع ينالَّذ               هِموا إِلَـيما فَـأَتدأَح كُملَيوا عرظَاهي لَمئًا وشَي وكُمنْقُصي لَم ثُم ينشْرِكالْم نم تُم

 ينتَّقالْم بحي اللَّه إِن هِمتدإِلَى م مهده٢)٤(ع.   
                                         

  )٥/٤٣٧( شرح فتح القدير لابن همام  ١
  )٣٠٤-٣٠٣( فقه الجهاد   ٢
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  )٣٠٤٠(

سلم مأمور  أن رسول االله صلى االله عليه و      :  وقال ابن القيم في شرح آيات التوبة      
قسم مـأمور بقتـالهم وهـو الـذين     : " أن يتعامل مع أهل العهد على ثلاث مراحل، فقال    

نقضوا العهد ولم يستقيموا له، فحاربهم وظهر عليهم، وقسم لهم عهد مؤقت لم ينقـضوه،               
ولم يظاهروا عليه، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسم لم يكـن لهـم عهـد ولـم         

  .١"ن لهم عهد مطلق فأمرهم أن يؤجلهم أربعة أشهريحاربوه، أو كا
فالآيات تتحدث عن قوم من المشركين كان بينهم وبين الرسول عهد، ونقـضوا             
العهد، وظاهروا عليه أعداءه، وقد برئ االله ورسوله منهم، وآذنهم بالحرب إن لم يتوبـوا               

  .محمد نبيا ورسولاعن كفرهم، ويؤمنوا باالله ربا واحدا، وبالنبي صلى االله عليه وسلم 
 وتأتي الآية التالية لتبين للنبي صلى االله عليه وللمـسلمين أن يعطـوا الفرصـة      

وإِن أَحد من الْمشْرِكين استَجارك     "للمشركين بسماع التنزيل، وليفقهوا عن رب العالمين ،         
إن : أي). ٦/التوبـة " (ه ذَلِك بِأَنَّهم قَوم لا يعلَمون  فَأَجِره حتَّى يسمع كَلام اللَّه ثُم أَبلغْه مأْمنَ       

طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر، لأجل أن يسمع كلام االله، وينظر حالة الإسلام،               
}    اللَّه كَلام عمستَّى يح هالمحل الذي يأمن   : ثم إن أسلم، فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي       } فَأَجِر

في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهـل   فيه، والسبب   
منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر االله رسوله، وأمته أسوته في الأحكام، أن               

  .٢يجيروا من طلب أن يسمع كلام االله
 " ۚيقَـاتلُونَكُم كَافَّـةً     وقَاتلُوا الْمشْرِكين كَافَّـةً كَمـا       : "وله تعالى ق: الآية الثالثة 

 جميعـا غيـر     - أيها المؤمنـون     -قاتلوا المشركين باالله    : "جاء في التفسير  ) ٣٦/التوبة(
مختلفين، مؤتلفين غير مفترقين، كما يقاتلكم المشركون جميعا، مجتمعين غير مفتـرقين،            

 يقـاتلونكم أيهـا   ، أي بما أن المشركين٣"ونقل عن ابن عباس وقتادة والسدي ما يسند ذلك    
هـي  : "المؤمنون كافة وهم مجتمعون وكلمتهم واحدة، فكذلك أنتم أيها المؤمنون،  والآيـة    

  .٤"من باب المعاملة بالمثل، ومن عامل خَصمه بمثل ما يعامله فما ظلمه
فُسكُم في  انْفروا خفَافًا وثقَالًا وجاهدوا بِأَموالِكُم وأَنْ      : "قوله تعالى : الآية الرابعة 

 بِيلِ اللَّهفاف بالكسر جمـع خفيـف،         : ، والمعنى )٤١/التوبة ( "سانفروا خفافا وثقالا، الخ
والخفة والثقل يكونان بالأجسام وصفاتها من صحة ومرض ، ونحافة          . والثِّقال جمع ثقيل    

 وسمن ، وشباب وكبر، ونشاط وكسل ، ويكونان بالأسباب والأحوال ، كالقلة والكثرة في             
فـإذا  . وعدمه ، وثبوت الـشواغل وانتفائهـا   ) الراحلة ( ووجود الظهر   . المال والعيال   

                                         
  ).٥/٩٠، ٣/٧١، ٣/١٥٩(خير العباد  زاد المعاد في هدي  ١
  ).٣٢٩( تفسير السعدي  ٢
  ).٨/١٣٦(، والجامع لأحكام القرآن القرطبي )١٠/٩٠( تفسير الطبري  ٣
  ).٣١٠( فقه الجهاد ، القرضاوي  ٤
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 )٣٠٤١(

أعلن النفير العام ، وجب الامتثال إلا في حال العجز التام ، وهو ما بينه تعالى في الآيـة              
ون ما ينفقُون حـرج     لَّيس علَى الضعفَاء ولَا علَى الْمرضىٰ ولَا علَى الَّذين لَا يجِد          : "بقوله  

 ولِهسرو وا لِلَّهحبِيلٍ ۚإِذَا نَصن سم يننسحلَى الْما عم ۚيمحر غَفُور اللَّه١) ٩١/التوبة" ( و.  
أن الجهاد فرض عين في كل حـال، ولا         : فقد فهم بعض الصحابة من هذه الآية      
 روي ذلك عـن أبـي   .إن بلغ من الكبر عتيايجوز للمسلم أن يتركه، ما دام قادرا عليه، و   

طلحة الأنصاري، وأبي أيوب الأنصاري، والمقداد بن الأسود، وروي عـن سـعيد بـن               
  .المسيب من التابعين

أن : والواضح أن من تدبر الآية الكريمة، وقرأ سباقها وسياقها، تبين له بجـلاء             
 صلى االله عليه وسـلم للجهـاد، فـلا        هذه الآية جاءت في سياق من استنفرهم رسول االله        

يجوز أن يتقاعسوا عن الاستجابة له، ويثَّاقلوا إلى الأرض، ولا سيما فـي غـزوة مثـل                 
  .٢غزوة تبوك التي يواجه المسلمون فيها أكبر قوة في العالم يومئذ، وهي دولة الروم

عه، فيجـب  إذا استنفر إمام المسلمين قوماً لزمهم النفير م : "وهذا ما قرره الفقهاء 
النفير إذا استنفرت الأمة، وفي حالة هجوم الكفار فالأمة مستنفرة لحماية دينهـا، ومـدار               

  .٣الواجب على حاجة المسلمين
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا         : "وحديث  

دمـاءهم  رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلـك عـصموا منـي         
  ".وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على االله

 من باب العام الذي يراد به الخاص، فالمراد بهم مشركو           في الحديت " الناس"كلمة
العرب الذين عادوا دعوة الإسلام منذ أول وهلة، وآذوا المسلمين وفتنوهم في دينهم، ومـا    

قاتل المشركين حتى يـشهدوا     أمرت أن أ  : " يؤكد هذا المعنى قوله صلى االله عليه  وسلم          
  .٤"الحديث........ أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله 

أن االله تعالى أمر نبيه صلى االله عليه وسلم بقتال المـشركين            : والمعنى الإجمالي 
المحاربين الذين  يريدون منع وصول الخير للناس، وهو الإسلام، ولـم يفـسحوا لـذلك                

 فإن أصروا على مدافعة هذا الخير ، وحجب ذلك النور ، وكانوا             النور لكي يراه سواهم،   
عقبة وحاجزاً، فيكون هذا مما ينبغي إزالته، ودفع شوكته، فهو صـلى االله عليـه وسـلم                 
مأمور بنشر دين الإسلام ، واستئصال شوكة كل معاند معتدي محـارب ناكـث للعهـد،             

                                         
  ).١٠/٣٩٨( تفسير المنار  ١
  ).٣١٣( فقه الجهاد  ٢

،  )٥٩ – ٥٨ / ٨( ، نهاية المحتـاج  ) ١٧٥ – ١٧٤ / ٢( ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٣٤٨ / ٣( والإكليل بهامش مواهب الجليل ، التاج  )٣٥٥ص (، ملتقى الأبحر  )٩٨ / ٧(  بدائع الصنائع  ٣
  ).٦/٣٠(، والفتح  )٥٨٢ص ( ، العدة شرح العمدة ) ٤٢٧ / ٦( شرح الزركشي 

  ).٣٩٦٦(، والنسائي )٢٦٤٢( رواه أبو داود  ٤
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  )٣٠٤٢(

إذا كـان أصـل   : "مبينًا هذا المعنى فالجهاد معلق على قيد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية          
القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله الله، وأن تكـون كلمـة االله                 

  .١"هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين
إذن، ليس المراد من كلمة الناس، قتال كل النـاس حتـى يـسلموا، بـل قتـال              

  .والمواثيق الذين حادو االله ورسوله والمؤمنونالمشركين المحاربين ناقضي العهود 
 ومعلوم قطعا من سيرة النبي صلى االله عليه وسلم أنـه لـم يـستأصل جميـع                 

فلـم يعـرف   . المشركين والكفار، وكذا الخلفاء الراشدون ومن تبعهم إلى وقت الناس هذا          
اصـر أن الإسـلام     في تاريخ الإسلام منذ بعثة النبي صلى االله عليه وسلم إلى وقتنا المع            

  .يدعو إلى قتل جميع الكفار والمشركين
بعثْتُ بين يديِ الساعة بالسيف، حتى يعبد االلهُ وحده لا شريك لـه،  : " وحديث  

               هتَـشَب نخالَف أمري، وم نغار على ملَ الذّلُّ والصعحي، وجمقي تحت ظلِّ رلَ رِزعوج
  ".بقومٍ فهو منهم

داره على عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، اختلفت فيـه أقـوال أهـل              الحديث م 
الجرح والتعديل، فمنهم من قوى حاله،  ومنهم من ضعفه، وخلاصة أمـره أنـه حـسن                 
الحديث إذا لم يتفرد بمناكير، وقد ذكر الإمام أحمد أنه له مناكير،  وذكـر ذلـك الإمـام                   

هـذا الحـديث منهـا، فـلا يجـوز      ، و)٣٧٧٥(المزي في تهذيب الكمال وترجمته برقم   
الاحتجاج به ، فلم يأت من طريق واحدة صحيحة متصلة سالمة من النقد، وإنما صـححه        

يقـوي بعـضها    : من صححه بطُرقه، وكلها لا تسلم من مقال، ولم تكثر إلى درجة يقال            
  . بعضا

 وإن لم يكن معروفًا بكثـرة ووضـوح عنـد      -على أن التصحيح بكثرة الطرق      
 إنما يعمل به في القـضايا اليـسيرة، والأمـور الجزئيـة             -المتقدمين من أئمة الحديث     

البسيطة، لا في القضايا المصيرية الكبرى التي تتعلق بأمر الدين كله، وكيان الأمة مثـل               
هل بعث رسـوله بالرحمـة أو بعـث    : هذا الأمر الذي يعبر عن عنوان الإسلام واتجاهه   

  أو بعث بالسيف؟بالسيف؟ هل بعث بالحجة 
كما أن الحديث يعارض صريح القرآن، والسنة الصحيحة الثابتة، فـالقرآن لـم             
يقرر في آية واحدة من آياته أن محمدا رسول االله بعثه االله بالسيف، بل قرر فـي آيـات                   

  .شتَّى أن االله بعثه بالهدى ودين الحق والرحمة والشفاء والموعظة للناس

                                         
  ).١٠٠-٩٩( السياسة الشرعية  ١
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 )٣٠٤٣(

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحقِّ لِيظْهِره        : "توبةيقول تعالى في سورة ال    
، وتكررت الآيـة بلفظهـا فـي سـورة       )٣٣/التوبة" (علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشْرِكُون     

 ودينِ الْحقِّ   هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى    {: وقال تعالى في سورة الفتح    ). ٩/آية(الصف  
  .، وهذا كلُّه في القرآن المدني )٢٨/الفتح" (لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شَهِيدا

إِنَّا أَرسلْنَاك بِـالْحقِّ بـشيرا ونَـذيرا ولا       : "نقرأ قوله تعالى  :  وفي القرآن المكي  
يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم الرسولُ      : "، وقوله تعالى  )١١٩/بقرةال" (تُسأَلُ عن أَصحابِ الْجحيم   

     ا لَكُمرنُوا خَيفَآم كُمبر نقِّ موقوله تعالى  )١٧٠/النساء" (بِالْح ،" :      كُمـاءج تَابِ قَدلَ الْكا أَهي
       نم تُخْفُون ا كُنْتُمما ميركَث لَكُم نيبولُنَا يسر          نُور اللَّه نم كُماءج يرٍ قَدكَث نفُو ععيتَابِ والْك 

   بِينم تَابكإِلَـى       * و ـاتالظُّلُم نم مهخْرِجيلامِ ولَ السبس انَهورِض عنِ اتَّبم اللَّه ي بِهدهي
وما أَرسـلْنَاك   :  "، وقوله تعالى  )١٦-١٥/لمائدةا" (النُّورِ بِإِذْنه ويهديهِم إِلَى صراط مستَقيمٍ     

  ينالَمةً لِلْعمحوقوله تعالى  )١٠٧/الأنبياء" ( إِلَّا ر  ،" :  ـنظَةٌ معوم تْكُماءج قَد ا النَّاسها أَيي
  يننـؤْمةٌ لِلْممحرو دىهورِ ودي الصا فلِم فَاءشو كُمبوقولـه تعـالى  ،)٥٧/يـونس " (ر    :

"        ينملـسى لِلْمـشْربةً ومحرو دىهو ءانًا لِكُلِّ شَييبت تَابالْك كلَيلْنَا عنَز٨٩/النحـل " (و( ،
" وبِالْحقِّ أَنْزلْنَـاه وبِـالْحقِّ نَـزلَ ومـا أَرسـلْنَاك إِلَّـا مبـشِّرا ونَـذيرا                : "وقوله تعالى 

* يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسـلْنَاك شَـاهدا ومبـشِّرا ونَـذيرا     : "،  وقوله تعالى  )١٠٥/الإسراء(
ولا * وبشِّرِ الْمؤْمنين بِأَن لَهم من اللَّه فَضلًا كَبِيرا         * وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنه وسراجا منيرا       

  و رِينعِ الْكَافيلًا        تُطكو كَفَى بِاللَّهو لَى اللَّهكَّلْ عتَوو مأَذَاه عدو ينقنَاف٤٥/الأحـزاب " (الْم-
                  - مـشركي العـرب   -، فهذه مهمته مع أهل الكتاب، أمـا مهمتـه مـع الأميـين              )٤٨

لْأُميين رسولًا مـنْهم يتْلُـو     هو الَّذي بعثَ في ا    : "فقد بينتها الآية الكريمة من سورة الجمعة      
" علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُوا من قَبـلُ لَفـي ضـلالٍ مبِـينٍ              

  ). ٢/الدمعة(
 وهذه الآيات كلها مكية ومدنية، بصيغها المختلفة، تدلُّ دلالـة جليـة علـى أن              
الرسول الكريم لم يبعث إلا بالهدى وبالحق وبالتبشير وبالإنذار، والبيان والشفاء لما فـي              
الصدور، والرحمة العامة للعالمين، ولم يبعث بالسيف ولا بالرمح، كمـا هـو منطـوق               

وإن لجأ إلى السيف كرها للدفاع عن دينه وأمته، والشر بالشر يحـسم والبـادي        . الحديث
صدق ولا أبلغ من آيات القرآن العظيم تُؤخذ منها المفـاهيم الحقيقيـة              وليس هناك أ   !أظلم

  .١والأساسية لهذا الدين 

                                         
  ).٣٤٦-٣٣٥( فقه الجهاد  ١
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  )٣٠٤٤(

، ١"يا أَيّها النَّاس، إِنَّما أَنَا رحمةٌ مهداةٌ      : " وهو صلى االله عليه وسلم دائما ما يقول       
فقيـر،  فكانت رحمته عامة لجميع الناس، شملت رحمته الكبير والـصغير، والغنـي وال            

والعدو قبل الصديق، ورحمته شملت المشركين فرفع االله عنهم العـذاب  . والرجال والنساء 
بحلمه صلى االله عليه وسلم عليهم، وعفوه عنهم، وطلبه إمهالهم، واستسقائه لهم، ورحـم              
االله به صلى االله عليه وسلم المنافقين بقبول معاذيرهم إذا اعتذروا، وتصديقهم إذا حلفـوا،               

ورحمتـه صـلى   . ائهم، ومعاملتهم بظاهر حالهم، ثم رد سرائرهم إلى االله تعالى   وحقن دم 
االله عليه وسلم ليست مقرونة بزمن، أو مكان، فهي للعالمين حتى يرث االله الأرض ومـا                

  .عليها
  متى تعقد الهدنة مع الكفار المحاربين؟: المطلب الثالث

د هدنة مع الكفار المحـاربين       بناء على ما سبق، فقد أجاز الفقهاء للإمام أن يعق         
أن يكون بالمسلمين ضـعف     : إذا  كانت هناك مصلحة محققة للمسلمين ، ومن أمثلة ذلك          

عن القتال لقلة عدد وآلات الحرب ، أو لرجاء إسلام المعاهدين أو بذل الجزية أو حاجـة               
ين لمـسلم الأمة إلى إعانة المعاهدين لهم على غيرهم أو نحو ذلك مما يحقق المـصلحة ل              

هادن صفوان بـن أميـة      "  لما روى أن النبي صلى االله عليه وسلم          ويدفع الضرر عنهم،  
وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم مستظهرا عليـه ، ولكنـه             ،  ٢"أربعة أشهر عام الفتح     

  .٣فعل ذلك لرجاء إسلامه ، فأسلم قبل مضيها
صـلى االله عليـه    إن الإسلام ليس متشوفا لقتال الكفار المحاربين، يقول النبـي     

هـا حرمـات االله إلا أعطيـتهم        والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظِّمـون ب        : " وسلم  
 فالنبي صلى االله عليه وسلم كان على استعداد لقبول الهدنة مع قريش إذا طلبـوا                 ،٤"إياها

ذلك، لكن أخذتهم العزة بالإثم، فجاءت النصوص تعلِّل الأمر بقتالهم، وأنه لم يـأت مـن                
غ ولا تعنُّت ولا اعتداء، فهم يصدون عن سبيل االله ولا يرقُبـون فـي مـؤمن إلا ولا      فرا

ذمة، ثم إنهم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، وطعنوا في دين االله، وهموا بإخراج الرسول،               
  !!٥وبدؤوا المؤمنين بالقتال أول مرة

                                         
،  والمعجم الـصغير للطبرانـي   )٣٠٠٥(، والمعجم الأوسط للطبراني )١٠٧(، والمستدرك على الصحيحين في الإيمان ) ١٥( سنن الدارمي في المقدمة  باب كيف كان أول شأن النبي صلى االله عليه وسلم  ١

  ).١٣٩٤٠(باب ما جاء في بعثته صلى االله عليه وسلم وعمومها ونزول الوحي » نبوة كتاب علامات ال» ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٢٤٣(
  )٢٢٥ / ٩( باب مهادنة من يقوى على قتاله / كتاب الجزية / أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  ٢
           ، الإنـصاف   )٢٦٠ / ٢( ، المهـذب   )٢٧٠( / ٤، الأم  ) ٢٨٦ / ٣( لإكليل بهامش مواهب الجليـل  ، التاج وا )٧٨٠ / ١(  ، بلغة السالك على الشرح الصغير٨٥ / ٥ ، البحر الرائق ١٢٠ / ٤ الاختيار  ٣
  )٢٨٥ / ٩( ، المغنى) ١٣٩ / ٤( 
   ).٢٧٦٥( باب في صلح العدو / كتاب الجهاد /  أخرجه أبو داود في سننه  ٤
  ).٢/٦٠٢(، والنسفي )٢٧٤(، وتفسير البيضاوي )٠٢/١٧٥ الكشاف للزمخشري  ٥
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 )٣٠٤٥(

  سلامالجهاد مبدأ استئصالي لكل مخالف للإ: دعوى :المبحث الثاني
إن اعتقاد الغربيين والملاحدة من الشرقيين وأصـحاب الـديانات الأخـرى أن             
شريعة الإسلام هي شريعة السيف، والجهاد والإسلام بمعنى واحد هي دعوى باطلة، وقد             
أبطلنا هذه الدعوة بما ذكرناه، وبعد أن تأكد لدينا أن الجهاد في الإسلام لـيس مقـصودا                 

ة محدودة، وليس الغرض منه إكراه الناس على الـدخول فـي       لذاته، وإنما هو وسيلة لغاي    
الإسلام، ولا إجبارهم على ترك أديانهم، ولا التضييق عليهم فيها، فلو كان هدفه غير هذا               
لما وجد أهل الذمة في الدولة الإسلامية، ولما سمح ببقاء كنائسهم ومعابـدهم فـي بـلاد                 

في الأرض، وتوصيل رسالة الإسـلام إلـى        المسلمين، وإنما شرعه االله لإعلاء كلمة االله        
العالمين، وصد العدوان، ونصرة المظلوم، ودرء الفتنة في الدين ، ونقض العهـد؛ وكمـا     
بينا أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم قائمـة علـى الـسلم، والأمـان، والأخـوة                 

ت، حتى يطـرأ مـا   الإنسانية، والتعاون أبدا، فالسلم ثابت مستقر، وإن لم يكن ثمة معاهدا    
يوجب الحرب، فإذا إذا انسدت كل الطرق والمنافذ ولم يبق إلا خيار القتال، فلا بـد مـن         
خوضه، ومن هنا، وضع الإسلام عند خوض القتال آدابا وضوابط لا نجـدها أبـدا فـي            
الأديان الأخرى ولا غيرها من الملل والنِّحل، وبذكر بعضها نطمـس الـدعوى الزائفـة               

  . الإسلامحول الجهاد في
  :هدي الإسلام في الجهاد: المطلب الأول

 عند خوض القتال شدد الإسلام كثيرا على آدابه، وتكررت النصوص الـشرعية     
لتؤكد عليه، فالقتال في الإسلام ليس للغنيمة، ولا للسيطرة على الأرض، ولا للإسـتيلاء              

 عظيمـة فـي     على السكان، بل حربا راقية شريفة في مقصدها، ونزيهة فـي غايتهـا،            
  .تطلعاتها، بريئة في هدفها

انظر إلى فعله صلى االله عليه وسلم مع المشركين حين فـتح مكـة، قـال أبـو              
من أغلـق عليـه   : "إن رسول االله صلى االله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال         : يوسف

، ونهـى  "بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمـن  
 القتل إلا نفرا قد سماهم، إلا أن يقاتل أحد فيقاتل، وقـال لهـم حـين اجتمعـوا فـي       عن

اذهبـوا  : "خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال      : قالوا" ما ترون أني صانع بكم؟    : "المسجد
، ولم يجعل منها فيئًا قليلًا ولا كثيرا، لا دارا ولا أرضا ولا مالًا، ولم يـسب                 "فأنتم الطلقاء 

أهلها أحدا، وقد قاتله قوم فيها فقَتلوا وهربوا فلم يأخذ من متاعهم شيئًا، ولـم يجعلـه                 من  
  .١"فيئًا

                                         
  ).٢٩٤ -٢٩٣/ ١٣(معرفة السنن والآثار  ١
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  )٣٠٤٦(

 بل انظر إلى مقصده صلى االله عليه وسلم من القتال ، فكان إذا بعـث سـرية                  
للغزو يوصي أميرهم بأن يدعوا عدوهم عند لقائهم إلى التوحيد، كما أمر علي بـن أبـي                

تألّفوا الناس وتـأنَّوا  : "وكان يقول لهم.  ١"ين بعثه لقتال أهل خيبر   طالب رضي االله عنه ح    
بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل بيت ولا مـدر ولا وبـر        

  .٢"إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم
  مرّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيـه          :وفي السنن أنه صلى االله عليه وسلم      

لا : أَلحقْ خالدا فقل لـه  : "، وقال لأحدهم  "ما كانت هذه لتقاتل   : "قد وقف عليها الناس، فقال    
  .٣"تقتلوا ذُريةً ولا عسيفًا

انطلقـوا باسـم االله وبـاالله    : " وفيه أيضا عنه صلى االله عليه وسلم أنه كان يقول 
تلوا شيخًا فانيا، ولا طفلًا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تَغُلُّـوا،            وعلى ملة رسول االله، ولا تق     

وعن عبد االله بن عمـرو      . ٤"وضمّوا غنائمكم وأصلحوا، وأحسنوا إن االله يحب المحسنين       
مـن قَتَـلَ    : "قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       :  قال -رضي االله عنهما  -بن العاص   

هـذه أوامـره   .  ٥الْجنَّة، وإِنّ رِيحها تُوجد من مسيرة أَربعين عامامعاهدا لَم يرِح رائِحةَ 
وهذا جانب مـن سـيرته   . صلى االله عليه وسلم للمسلمين عامة، ولأمراء الجيوش خاصة     

  .الشريفة في الجهاد
  :سيرته صلى االله عليه وسلم في الجهاد: المطلب الثاني

خبرنا بأنه صلى االله عليه وسلم قاتل كثيـرا مـن           وسيرته صلى االله عليه وسلم ت     
القبائل، ولم يقاتل كل القبائل حتى جاءت مسلمة بنفسها، كما أنه صلى االله عليـه وسـلم                 

  .٦بعث دعاته إلى اليمن دون جيش
 فكل غزواته وسراياه صلى االله عليه وسلم كانت في مقابل اعتداء الكفار عليـه،      

 وهذا ما أكده جمع من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابـن            ولم يكن منها شيء ابتداء منهن،     
وكانت سيرته أن كل من هادنه من الكفار لم يقاتله، وهذه كتب الـسير        : "تيمية حيث يقول  

والحديث والتفسير والمغازي تنطق بهذا، وهذا متواتر من سيرته، فهو لم يبدأ أحـداً مـن     
  . ٧"كافر لكان بدأهم بالقتل والقتالالكفار بقتال، ولوكان االله أمره أن يقتل كل 

                                         
  ).١٩(، ومسلم )١٤٥٨(رواه البخاري  ١
  .عن عبد الرحمن بن عائذ رضي االله عنه) ٤٦٨٢(رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة  ٢
  .حسن صحيح: لألباني، من حديث رياح بن الربيع التميمي رضي االله عنه، وقال ا)٢٦٦٩(، وأبو داود )١٥٩٩٢(رواه أحمد في المسند  ٣
  ).٢٦١٤(رواه أبو داود  ٤
  ).٣١٦٦( رواه البخاري  ٥
  )٣١-٣٠-٢٩(، ومسلم في الإيمان )١٣٩٥( حديث ابن عباس، وبعث معاذ إلى اليمن، أخرجه البخاري في الزكاة  ٦
  ). ١٣٤( قاعدة مختصرة في قتال الكفارومهادنتهم  ٧
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 )٣٠٤٧(

ومن تأمل سيرة النبي صلى االله عليه وسلم تبين له أنـه           : "يقول في هذا ابن القيم    
لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأمّا من هادنه فلـم يقاتلـه مـا دام                    

م بعهدهم ما استقاموا لـه،     مقيما على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره االله تعالى أن يفي له            
فلمّا قدم المدينة صالح اليهود     ). ٧/التوبة" (فَما استَقَاموا لَكُم فَاستَقيموا لَهم    : "كما قال تعالى  

وأقرّهم على دينهم، فلمّا حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمنّ على بعـضهم،        
ادن قريشًا عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتـى         وأجلى بعضهم، وقاتل بعضهم، وكذلك لما ه      

بدؤوا هم بقتاله ونقض عهده، فحينئذ غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك، كما               
  .١قصدوه يوم الخندق، ويوم بدر أيضا هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم

عادلـة، و تـأملوا      ثم قارنوا بين حروب اليوم الظالمة وبين حروب المسلمين ال         
أدبيات الحرب في الإسلام وقارنوا بينها وبين أدبيات الحرب المعاصرة، علما بأنهم فـي              
الماضي لم يكن لديهم وثيقة للأمم المتحدة، ولا مجلس للأمن، ولا محكمة عـدل دوليـة،                 

  ! إلخ هذه القائمة الهزلية والأضحوكة الكبرى للعالم المتحضر ؟
م وسنة الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم وسيرته المثـل           لقد كان القرآن الكري   

الأعلى والنبراس الأسمى منطلق التوجيه،  من هنا جاءت أدبيات القتـال فـي الإسـلام                
منسجمة مع هدي السماء، خالية من روح العدوانية والبغي، ومستشعرة ضعف الضعيف،            

  .و حافظة لحقوق أهل الذمة و العهد
  :سلام في فتح البلدانهدي الإ: المطلب الثالث

جهاد المسلمين لم يكن الهدف منه إراقة الدماء،  ولا استحواذ على المقـدرات،              
ولم يكن من سياسة المسلمين نهب الثروات، ولم يمارس المسلمون إهدار الكرامات، بـل              
كان فتحا للشعوب المظلومة، وانتصارا للفضيلة، وانحسارا للظلم والظلمات،  والدليل أن            

  .لشعوب حين تُخَير ولا تكره، ترغب في الإسلام وتكون من جنوده الأوفياءهذه ا
فبلاد الشام والفرس والروم كان فيها القوم الجبارون الذين يفسدون فـي الأرض             
ولا يصلحون، خلت محاريب العبادة منهم، وشكى الشجر والحجر من ظلمهم وفـسادهم،              

ة مشرقة،  وكسر شـوكة الطغـاة الـذين          إلى أن جاء الفتح الإسلامي فكان صفحة جديد       
أرادوا منع وصول نور الإسلام إلى هذه الشعوب المقهورة الذين أراد حكامها أن يبقـوهم       
على مذهيهم وخضوعهم لسلطانهم دون إعطائهم ولو بصيص أمل للانعتاق مـن عبـادة              

 ـ              ى عـدل   العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إل

                                         
  ).٢٣٨/ ١(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  ١
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  )٣٠٤٨(

 فكان الفتح الإسلامي نقلة عظيمة في حياة شعوب تلك البقـاع، الماديـة منهـا                .الإسلام
  .والمعنوية

ارتفع الظلم وحل العدل، وانتـشرت الخيـرات وعمـت          :  ففي الجانب المادي  
بزغت شمس حضارة جديدة، ووجد علْم يهدي ويرشد،        : الأرزاق،  وفي الجانب المعنوي    

  . ق فاضلة،  لم يكن أهل تلك البلاد يحلمون بهاوسادت قيم عالية، وأخلا
ما إن كان الإسلام يدخل بلدا من البلدان المفتوحة حتـى           : " يقول بيجي رودريك  

يقبل أهلها جميعاً على اعتناقه، ويعاملون معاملة الفاتحين سواء بـسواء،  ومـن احـتفظ          
لاد أخرى كثيرة هـي     منهم بدينهم لقي أكرم معاملة، فمصر وشمال إفريقيا والصومال وب         

أمثلة على البلاد التي فتحها المسلمون العرب، فأسلم أهلها، وحملوا الإسلام إلى غيـرهم،           
وعاشوا أعزة مكرمين في ظل دولة إسلامية مئات من السنين، فلا مجـال إذن للمقارنـة            

  .١"بين الفتوحات الإسلامية وبين الإستعمار البغيض الذي يسلب الشعوب كل شيء
حتى لا يطيل بي المقام في سرد الأقوال وقصص التاريخ، فأقتصر على            هذا ، و  

  . هذا فقط، وإلا فإن الكتب كثيرة معلومة ومشهورة في هذا المضمون

                                         
  ).٦/١١٤( رجال ونساء أسلموا ، ماذا قالوا عن الإسلام؟ عماد الدين خليل  ١
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 )٣٠٤٩(

  :الخاتمة
وأقول كلمة أخيرة في هذا البحث، وهذه الدراسة التي اسـتغرقت منـي جهـدا               

  .كبيرا، عسى االله أن ينفعني بها، ومن اطلع عليها
يتهمون الإسلام بالباطل بأنه انتشر بالقوة والبطش والاستئـصال، لـم           إن الذين   

يستطيعوا نشر باطلهم وإفكهم إلا بإبادة ملايين البشر وما زالوا يبيدون من أجـل ذلـك،                 
ولو حسبنا بالعدد كم قُتل من المحاربين في جميع الحروب التـي قـام بهـا المـسلمون                  

ة االله وحده،  لما ساوت واحدا بالألف مما يفعلـه           لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عباد      
غير المسلمين من إبادة للأمم والشعوب، حيث تستباح الحمى بقاذفات الطائرات، وأطنان            
القنابل المدمرة، وبالمدرعات والبارجات، والقاذفات التي تحرق الأخضر واليابس؛ جريـا     

  . نيوراء الربح المادي، والاستعباد العنصري، والتعصب الدي
إن من الأهداف العامة للإسلام هو نشر السلام، والمسالمة، والتعاون على البـر             
والتقوى، فالمسلمون لا يذهبون للاعتداء على ديار الآخرين، ولا يـدمروا بيـوتهم،  أو               

 والتاريخ، والواقع الأليم الذي تعيشه الأمـم،  –صوامعهم،  ولا يروعوا الآمنين المسالمين   
  .- ذلكلخير شاهد على

إن رسالة الإسلام تحمل معها المساواة والعدل والكرامة لكل كائن بشري علـى             
سطح هذه البسيطة، وتحققها في عالم الواقع وعالم المثال، تحققها في التـشريع والتنفيـذ،     
تحققها للأسود والأبيض، والمسلم والمعاهد ، تحققها في صورة واحدة، وبـأداة واحـدة،              

يع، فالإسلام لم يشرع القتال إلا لرد ظلوم،  أو تأديب معتـد، أو              وفي مستوى واحد للجم   
الدفاع عن البيضة، أو حماية الدين والحرمات، أو لتعبيد النـاس لـرب العـالمين بـدل                 

  .عبوديتهم للعباد
 حين ظهر الإسلام،  كان العالم يعج بالظلم والظلمات، والقهـر والإذلال للفـرد       

وغير مجرى الحياة، وصاغ الشعوب صياغة جديدة نـادرة         والجماعات،  فقلب الموازين     
  .في الوجود

 وكما احتاجت الأرض يوما إلى شريعة السماء، وكما احتاجت الـشعوب إلـى             
قيادة المسلمين وحسن رعايتهم، وإلى حضارتهم وقيمهم، فهي اليوم محتاجة إليه كالأمس            

  .  الحال والمآل، والمعاش والمعادأو أشد إلى هذا النور الهادي الذي فيه صلاح الناس في
  .والحمد الله رب العالمين
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  )٣٠٥٠(

  :المصادر والمراجع
 ـ ٢٣٥ت  (بن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكـوفي                 - ١ ،  ) هـ

دار كنـوز   : سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، الناشر         : ، تحقيق )المصنف(
   م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦الأولى، :  السعودية، الطبعة–رياض إشبيليا للنشر والتوزيع، ال

محمد فـؤاد عبـد     : ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه      )الموطأ(بن انس، مالك،     - ٢
 - هــ  ١٤٠٦:  لبنان، عـام النـشر  –دار إحياء التراث العربي، بيروت    : الباقي، الناشر 

  م١٩٨٥
م بن عبد السلام بن عبد االله بـن أبـي          ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي          - ٣

مجموعة فتـاوى شـيخ   )"هـ٧٢٨ت (القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي  
، جمع وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي الطبعة الأولى            " الإسلام  
 .هـ١٣٨١

د السلام بن عبد االله بـن أبـي        ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عب            - ٤
الجواب الصحيح لمن " ، )هـ٧٢٨ت  (القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي         

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩الثانية، : دار العاصمة، السعودية، الطبعة: ، الناشر"بدل دين المسيح
 ـ٧٢٨ت (ابن تيمية،  شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني        - ٥ قاعـدة  " ، )هـ

عبد العزيز بـن    : ، الناشر "مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم        
 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأولى، : عبد االله بن إبراهيم الزير آل حمد، الطبعة

، دار "مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم      "ابن تيمية،    - ٦
 - هــ    ١٤٤٠الرابعـة،   : ، الطبعـة  )بيروت( دار ابن حزم     -) الرياض(عطاءات العلم   

 . م ٢٠١٩
، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بـن عبـد   )هـ٧٤١ت (ابن جزي الكلبي الغرناطي    - ٧

 -ماجـد الحمـوي، دار القلـم      : ، المحقق "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية     "االله،  
 . ٢٠١٣ – ١٤٣٤بيروت ، 

 ـ٨٥٢ت ( أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي العسقلاني ابن حجر الهيتمي،   - ٨ " ،) هـ
بـدون  : المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، الطبعة  : ، الناشر "تحفة المحتاج في شرح المنهاج    

 . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: طبعة، عام النشر
 ـ٨٥٢ت (ابن حجر الهيتمي،  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي العسقلاني              - ٩ ، ) هـ

 .هـ١٣٧٩ بيروت، -، دار المعرفة "لباري بشرح صحيح البخاريفتح ا
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 )٣٠٥١(

: ، تحقيـق )المحلـى (، أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد ،  ]الظاهري[ابن حزم الأندلسي     -١٠
 . بيروت–دار الفكر : عبدالغفار سليمان البنداري، الناشر

 رشـد  ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أحمد بن محمد بن أحمد بـن                -١١
 –دار الحـديث  : ،الناشر"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"،  )هـ، ٥٩٥ت (القرطبي الشهير   
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: بدون طبعة، تاريخ النشر: القاهرة، الطبعة

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أحمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد                  -١٢
، " ابن رشد المطبوعة مع المدونـة الكبـرى        مقدمات"،    )هـ،  ٥٩٥ت  (القرطبي الشهير   

 .١٩٩٣مكتبة السعادة، القاهرة، 
ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي             -١٣

مصطفى بن أحمد   : ، تحقيق "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      " ،  )هـ٤٦٣ت  (
 –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسـلامية       : كري، الناشر محمد عبد الكبير الب   , العلوي  

 . هـ١٣٨٧: المغرب، عام النشر
هــ  ١٤٣٠، دار ابن الجوزي، "الأصول من علم الأصول "ابن العثيمين، محمد بن صالح،       -١٤

 . م٢٠٠٩ -
المحرر الوجيز في تفـسير     "ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي أبو محمد،             -١٥

عبد السلام عبد الشافي محمـد،  : ، تحقيق)العلمية. ط(،   )"تفسير ابن عطية   (الكتاب العزيز 
٢٠٠١ – ١٤٢٢ 

أبي : ، على مختصر  "ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد ، المغني لابن قدامة              -١٦
طه الزينـي  : ، تحقيق) ه٣٣٤المتوفى (القاسم عمر بن حسين بن عبد االله بن أحمد الخرقي     

مكتبـة  :  وعبد القادر عطا ومحمود غانم غيـث، الناشـر         - الوهاب فايد     ومحمود عبد  -
 ). م١٩٦٩=  هـ ١٣٨٩ (-)  م١٩٦٨=  هـ ١٣٨٨(الأولى، : القاهرة، الطبعة

ابن قدامة،  أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي                  -١٧
روضـة النـاظر    " ،  )هـ٦٢٠: المتوفى(ي  ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدس      

، مؤسسة الريان للطباعـة  "وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل    
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

هـ ، تفسير القرآن الكريم، طبعة دار الفكر للطباعة         ٧٧٤ابن كثير الدمشقي  المتوفى سنة        -١٨
 م١٩٨٠, هـ١٤٠٠الطبعة الأولى , بيروت, ع والنشر والتوزي
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  )٣٠٥٢(

, دار ابـن كثيـر   : ،   الناشر "البداية والنهاية "هـ ،   ٧٧٤ابن كثير الدمشقي  المتوفى سنة        -١٩
 . لبنان-بيروت

ابن همام، حمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري كمال الدين، شرح فتح القـدير علـى                 -٢٠
 ٢٠٠٣ – ١٤٢٤: لكتب العلمية،  سنة النشردار ا:  الناشر١الهداية شرح بداية المبتدي، ط

 ـ٩٧٠ت  (ابن نجيم المصري،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد،            -٢١ البحـر الرائـق    " ،  ) ه
لمحمد بن حسين بن علـي الطـوري   " تكملة البحر الرائق : "، وفي آخره  "شرح كنز الدقائق  
 ـ١١٣٨ت بعد   (الحنفي القادري    : ين، الطبعـة  لابن عابـد  " منحة الخالق : "، وبالحاشية ) ه

 .الثانية 
مركـز البحـوث    : ، تحقيق ودراسـة   "المصنف" ابن همام الصنعاني، أبوبكر عبدالرزاق،       -٢٢

 - هــ    ١٤٣٧الثانية،  : دار التأصيل، الطبعة  :  دار التأصيل ، الناشر    -وتقنية المعلومات   
 . م٢٠١٣

 ـ٧٥١شمس الدين أبو عبد االله محمد بن قيم الجوزية، المتـوفى سـنة             :ابن القيم  -٢٣ زاد . ـه
م ، مطبعـة مـصطفى الحلبـي        ١٩٥٠هــ،   ١٣٦٩المعاد في هدي خير العباد طبع في        

 .وأولاده
                  ابن القيم،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة                        -٢٤

: ، الناشـر  "هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنـصارى          -١٣٦" ، )هـ٧٥١ت (
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الأولى، :  السعودية، الطبعة–امية، جدة  دار الش-دار القلم

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكـريم            -٢٥
المكتبـة  : ، الناشـر  "النهاية في غريب الحديث والأثر    " ،  )هـ٦٠٦ت  (الشيباني الجزري   

 محمـود محمـد     -ر أحمد الزاوى    طاه: م، تحقيق ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ بيروت،   -العلمية  
 .الطناحي

             ابن الجوزي،  جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي             -٢٦
شركه أبنـاء شـريف     : ، الناشر "نواسخ القرآن أو ناسخ القرآن ومنسوخه     "،  )هـ٥٩٧ت  (

  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، :  بيروت، الطبعة–الأنصارى 
            اضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعـافري الاشـبيلي المـالكي      ابن العربي، الق   -٢٧

محمـد عبـد   : ،  راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه   " أحكام القرآن " ،  )هـ٥٤٣ت  (
 - هــ    ١٤٢٤الثالثـة،   : الطبعة  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت     : القادر عطا، الناشر  

  . م٢٠٠٣
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 )٣٠٥٣(

 ـ٩٧٢٢(ي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار           ابن النجار،  تق    -٢٨ ، ) ه
: عبد االله بن عبد المحسن التركـي، الناشـر  : ، تحقيق "منتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد     "

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة
ت بعـد  (» لنمـل كـراع ا «أبوالحسن،  علي بن الحسن الهنـائي الأزدي، الملقـب بــ           -٢٩

دكتـور  : ، تحقيـق  "أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي    (المنَجد في اللغة    " ،  )هـ٣٠٩٣٠٩
: عالم الكتـب، القـاهرة، الطبعـة      : أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، الناشر       

 .م١٩٨٨الثانية، 
نشر والتوزيـع،   ، دار النهضة العربية لل    "الحماية الدولية لحقوق الإنسان   " أبو الوفا، أحمد،     -٣٠

 . م٢٠٠٥
. السيرة النبوية في ضـوء القـرآن والـسنة   . الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة    :أبو شهبة  -٣١

 .دار الطباعة المحمدية, م١٩٧٠هـ، ١٣٩٠
،  ترجمة وتعليق حسن حبـشي، دار المعـارف،          "أهل الذمة في الإسلام   " ترتون ؛ . س. أ -٣٢

 .١٩٦٧  ٢القاهرة، ط
حسن إبراهيم وعبدالمجيد عابدين، مكتبـة      : ، ترجمة "ى الإسلام الدعوة إل "أرنولد، توماس،    -٣٣

 .١٩٧١النهضة المصرية، 
 ـ٤٣٠ت  (الأصبهاني،  أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني           -٣٤ ، حلية الأولياء وطبقات    ) ه

 - هــ    ١٣٩٤:  بجوار محافظة مصر، عام النـشر      -مطبعة السعادة   : ، الناشر "الأصفياء
 . ١٩٧٤م

 نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران                الأصبهاني،  أبو   -٣٥
عادل بن يوسـف العـزازي، دار    : ،  تحقيق  "معرفة الصحابة " ،  )هـ٤٣٠ت  (الأصبهاني  

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩١٤١٩الأولى: الوطن للنشر، الرياض، الطبعة
فقهها سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من      "،  )هـ  ١٤٢٠ت  (الألباني، محمد ناصر الدين    -٣٦

الأولـى لمكتبـة    : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعـة      : ، الناشر "وفوائدها
 .م٢٠٠٢-١٩٩٥/ هـ ١٤٢٢ -هـ ١٤١٥المعارف من 

 -دمـشق   (، المكتـب الإسـلامي،      "الإحكام في أصول الأحكام   " الآمدي، علي بن محمد،      -٣٧
 . هـ١٤٠٢الثانية، : ، الطبعة)بيروت

د بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابـن      البابرتي ، محمد بن محم     -٣٨
فتح القدير للكمال ابـن     : ، مطبوع بهامش  "العناية شرح الهداية  " الشيخ جمال الدين الرومي     
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  )٣٠٥٤(

: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبـي وأولاده بمـصر ، الطبعـة            : الهمام، الناشر 
  . م١٩٧٠=  هـ ١٣٨٧الأولى، 

دار الفيحـاء   : مام محمد بن إسماعيل البخاري، صـحيح البخـاري، دمـشق          البخاري، الإ  -٣٩
  .١٩٩٩/هـ٢١٤١٩ط

المكتـب  " ، تحقيـق  "الروض المربع شرح زاد المـستقنع     " البهوتي،  منصور بن يونس،       -٤٠
 هـ  ١٤١٧الأولى  : ، الطبعة ) بيروت -مؤسسة الرسالة   : (العلْمي لمؤسسة الرسالة، الناشر   

  . م١٩٩٦ -
 ـ١٠٥١ت  ( بن يونس بن بن إدريس البهوتى، فقيه الحنابلة          البهوتي،  منصور   -٤١ شرح "،  ) ه

عـالم الكتـب،   : ، الناشـر  "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى    «:  المسمى -منتهى الإرادات   
 هـ  ١٤١٤الأولى،  : ، الطبعة )وله طبعة مختلفة عن عالم الكتب بالرياض؛ فلْينتبه       (بيروت  

 . م١٩٩٣ -
 ـ١٠٥١ت  (ن يونس البهوتي الحنبلي     البهوتي الحنبلي، منصور ب    -٤٢ كشاف القناع عـن  "،  ) ه

وزارة العـدل  : لجنة متخصصة في وزارة العدل، الناشر    : ، تحقيق وتخريج وتوثيق   "الإقناع
 ـ ١٤٢٩ - ١٤٢١(الأولـى،   : في المملكة العربية السعودية، الطبعـة       - ٢٠٠٠) = ( هـ

  ). م٢٠٠٨
 ـ  -٤٣              ر بـن محمـد الـشيرازي البيـضاوي     البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عم

 –دار إحيـاء التـراث العربـي        : ، الناشر "أنوار التنزيل وأسرار التأويل   " ،  )هـ٦٨٥ت  (
 . هـ١٤١٨ -الأولى : بيروت، الطبعة

 ـ٤٥٨ت (البيهقي،  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي          -٤٤ ، "الـسنن الكبـرى  "، ) هـ
الثالثة، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت     : الناشرمحمد عبد القادر عطا،     : تحقيق
 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقـي               -٤٥
عبد المعطي أمـين قلعجـي، دار الوفـاء         : ، تحقيق "معرفة السنن الآثار  " ،  )هـ٤٥٨ت  (

  .م١٩٩١ -هـ١٤١٢لطبعة الأولى بالمنصورة ، القاهرة، ا
،  تحقيق وتعليق، إبراهيم عطوة عـوض،        "سنن الترمذي "الترمذي، أبو عيسى بن سورة،       -٤٦

 .المكتبة الإسلامية :الناشر 
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 )٣٠٥٥(

تيـسير علـم    " الجديع، عبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي،              -٤٧
الأولـى،  :  لبنان، الطبعة–ع، بيروت ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزي"أصول الفقه 

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨
 ـ٣٧٠ت  (رازي الجـصاص الحنفـي      الجصاص الحنفي،  أحمد بن علي أبو بكر ال         -٤٨ ، )هـ

دار الكتب العلمية بيروت    : عبد السلام محمد علي شاهين، الناشر     : ، تحقيق " أحكام القرآن "
 .١٩٩٢الأولى، :  لبنان، الطبعة–

معالم أصـول الفقـه عنـد أهـل الـسنة      "سين بن حسن الجيزاني،    الجيزاني، محمد بن ح    -٤٩
 . هـ١٤٢٧الطبعة الخامسة، : ،  دار ابن الجوزي، الطبعة"والجماعة

حاشـية الدسـوقي علـى      " ،  )هـ١٢٣٠ت  (الدسوقي المالكي،  محمد بن أحمد بن عرفة          -٥٠
  .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر،الطبعة: ، الناشر"الشرح الكبير

 ـ٧٤٨ت  (هبي،  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي             الذ -٥١ سـيرأعلام  "، ) هـ
بـشار  : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، تقـديم        : ، تحقيق "النبلاء

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: عواد معروف، الناشر
 بن الحسين التيمي الرازي الملقـب بفخـر   الرازي،  أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن      -٥٢

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيـر والمـشهور        "،  )هـ٦٠٦ت  (الدين الرازي خطيب الري     
               –الثالثـة   :  بيـروت، الطبعـة    –دار إحياء التـراث العربـي       : ،  الناشر  "بنفسير الرازي 

 . هـ١٤٢٠
: ، تحقيـق  " العروس من جواهر القاموس    تاج" الزبيي،  محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،        -٥٣

 المجلـس  -وزارة الإرشاد والأنباء فـي الكويـت   : جماعة من المختصين، من إصدارات    
 ـ ١٤٢٢ - ١٣٨٥: (الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر        ) =  هـ

 ). م٢٠٠١ - ١٩٦٥(
بي للنـشر والتوزيـع، سـوريا،       ، دار المكت  "العلاقات الدولية في الإسلام   "الزحيلي، وهبة،    -٥٤

 . م٢٠٠٠ -هـ ٢٠٢٠
 ـ٧٩٤ت  (الزركشي،  أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي                -٥٥ ، )هـ

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : ، دار الكتبي، الطبعة"البحر المحيط في أصول الفقه"
 ـ٧٧٢ت  (الزركشي،  شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلـي              -٥٦ ، )هـ

               الأولـى،  : دار العبيكـان، الطبعـة  : ، الناشـر "شرح الزركشي على مختـصر الخرقـي     "
 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣
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  )٣٠٥٦(

الكشاف عن حقائق غـوامض     "،  )هـ٥٣٨ت  " (الزمخشري، محمود بن عمر بن احمد ،         -٥٧
الثالثـة  : عة الطب -، دار الريان للتراث بالقاهرة      "التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل     

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧
 ـ١٠٢١ت  (الزيلعي، عثمان بن علي      -٥٨ تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق وحاشـية         "،  ) ه

هـ١٣١٤الأولى، :  بولاق، القاهرة، الطبعة-المطبعة الكبرى الأميرية : ، الناشر"الشِّلْبِي . 
دار بـن حـزم ،      الناشـر   " سنن أبوداود "السجستاني، سليمان الاشعث السجستاني الأزدي       -٥٩

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة الاولى 
 ـ         -٦٠  ـ٤٨٣ت (مس الأئمـة السرخـسي   السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سـهل ش ، ) هـ

  بيروت، لبنان-دار المعرفة : وصورتها.  مصر، –مطبعة السعادة : ، الناشر"المبسوط"
 ـ١٣٧٦ت  (السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي           -٦١ يم تيـسير الكـر  " ،  )هـ

-هــ   ١٤٢٠الأولـى   : مؤسسة الرسالة، الطبعة  : ،  الناشر  "الرحمنفي تفسير كلام المنان   
 . م٢٠٠٠

 ـ٢٠٤ت (الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس الـشافعي     -٦٢ دار : ، الناشـر "الأم" ، )  هـ
 . م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الثانية :  بيروت الطبعة-الفكر 

 –مصطفى البابي الحلبي وأولاد     : ، الناشر "الرسالة"الشافعي،  محمد بن إدريس الشافعي ،         -٦٣
 . م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧الأولى، : مصر،  الطبعة

مغني المحتاج  " ،  )هـ٩٧٧ت(الشربيني، شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني          -٦٤
 - هــ    ١٤١٥الأولـى،   : ، دار الكتب العلمية، الطبعـة     "إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج    

 . م١٩٩٤
أضواء البيـان فـي    "لأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي ،          الشنقيطي، محمد ا   -٦٥

 .٢٠١٣، )مجمع الفقه. ط(، "إيضاح القرآن بالقرآن
إرشاد الفحول إلي تحقيق "الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني اليمني ،            -٦٦

 -هـ  ١٤١٩الأولى  الطبعة  : دار الكتاب العربي، الطبعة   : ، الناشر "الحق من علم الأصول   
 .م١٩٩٩

، "تفسير الـشوكاني  "الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فتح القدير              -٦٧
 . هـ١٤١٤ -الأولى :  دمشق، بيروت، الطبعة-دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : الناشر

، "شرح كتاب الـسير الكبيـر  "  ومحمد بن أحمد السرخسي ، -الشيباني، محمد بن الحسن      -٦٨
 .١٩٩٧ – ١٤١٧: دار الكتب العلمية،  سنة النشر: الناشر
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 )٣٠٥٧(

 ـ٤٧٦ت  (الشيرازي،  أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي            -٦٩ المهـذب  " ،  ) ه
  .دار الكتب العلمية: ، الناشر"في فقه الإمام الشافعي

بلغة السالك لأقرب المـسالك إلـى مـذهب    " الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي المالكي ،    -٧٠
الشرح الصغير هو شـرح     (المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير       . لإمام مالك ا

        الِكامِ مبِ الْإِمذْهمكتبة مصطفى  : ، الناشر )"الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِم
  . م١٩٥٢ - هـ ١٣٧٢البابي الحلبي، 

 المصرية العامة للكتاب، مكتبة     ، الهيئة "الحرية الدينية في الإسلام   " الصعيدي، عبدالمتعال،    -٧١
  .م٢٠١٢الأسرة، 

 ـ١١٨٢(الصنعاني،  محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني          -٧٢ سبل السلام شرح   " ،  ) ه
 القـاهرة،   -دار الحـديث    :  عماد السيد، الناشر   -عصام الصبابطي   : ، تحقيق "بلوغ المرام 

  .  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الخامسة، : مصر، الطبعة
سلام،  أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبـي القاسـم بـن    العز بن عبدال  -٧٣

قواعد الاحكام في مصالح    "،  )هـ٦٦٠ت  (الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء       
  . م١٩٩١-هـ١٤١٤جديدة مضبوطة منقحة، :  القاهرة، طبعة–، دار الكتب العلمية "الأنام

 ـ١٢٠٤ت (ور المعـروف بالجمـل   بن منـص العجيلي الأزهري، سليمان بن عمر      -٧٤ ، )هـ
مـنهج الطـلاب    (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل          "

، )"اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب            
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر الطبعة: دار الفكر، الناشر: الناشر

السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فـي نقـد           "مري، أكرم ضياء،    الع -٧٥
هــ  ١٤١٥،  ٦مكتبة العلوم والحكـم، ط    : المدينة المنورة :  ،الناشر"روايات السيرة النبوية  

/١٩٩٤.  
، نهضة مـصر  " دراسة مقارنة : في أصول النظام الجنائي الإسلامي      "العوا، محمد سليم،     -٧٦

  .٢٠٠٦ر والتوزيه، القاهرة، للطباعة والنش
: ،  تحقيـق   " الجامع لأحكام القـرآن   " القرطبي، أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري،          -٧٧

الثانيـة،  :  القاهرة، الطبعة  –دار الكتب المصرية    : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر    
  . م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤

هـ، جامع البيان في تأويل     ٣١٠ة  الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سن         -٧٨
 .م٢٠٠١,هـ١٤٢١،  الطبعة الأولى "آي القرآن
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  )٣٠٥٨(

هـ ، تفسير القرآن الكريم، طبعـة  ٧٧٤أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي  المتوفى سنة       -٧٩
 .م١٩٨٠, هـ١٤٠٠الطبعة الأولى , بيروت, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

           ب بن مطير اللخمي الـشامي، أبـو القاسـم الطبرانـي     الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيو    -٨٠
 أبو  -أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد         : ، تحقيق "المعجم الأوسط " ،"،)هـ٣٦٠ت  (

 -هــ  ١٤١٥ القـاهرة  –دار الحرمين  : الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر      
 .م١٩٩٥

               ر اللخمي الشامي، أبـو القاسـم الطبرانـي          الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي        -٨١
محمد شكور محمود الحـاج  :: ، تحقيق)"المعجم الصغير(الروض الداني   " ،"،)هـ٣٦٠ت  (

 – ١٤٠٥الأولـى،   :  بيروت ، عمـان، الطبعـة      -أمرير، المكتب الإسلامي ، دار عمار       
  .م١٩٨٥

              لـشامي، أبـو القاسـم الطبرانـي     الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ا    -٨٢
مكتبة ابن  : حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر      :، تحقيق "المعجم الكبير "،)هـ٣٦٠ت  (

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ القاهرة، الطبعة الأولى، –تيمية 
" صـحيح مـسلم  " النيسابوري، الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بـن مـسلم القـشيري         -٨٣

 .هـ١٤٢٢بن رجب دار  :الناشر
،  طبعة دار احيـاء      "المستدرك على الصحيحين  "النيسابوري، الحافظ ابن عبد االله الحاكم،          -٨٤

 .هـ١٤٢٢التراث العربي 
الطرابلسي المغربي،  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، المعروف            -٨٥

، "ح مختـصر خليـل    مواهب الجليل في شـر    " ،  )هـ٩٥٤ت  (بالحطاب الرعيني المالكي    
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: الناشر

، فصول في الـدعوة والإصـلاح، جمـع         )هـ١٤٢٠ت  (الطنطاوي،  علي بن مصطفى       -٨٦
 -دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة      : حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية، الناشر     : وترتيب

 . م  ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الأولى،: المملكة العربية السعودية، الطبعة
،  مؤسـسة    "جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والـسنة        " القرضاوي، يوسف،    -٨٧

 .الرسالة
فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والـسنة،  "القرضاوي، يوسف،    -٨٨

 . ٢٠٠٩مكتبة وهبة، القاهرة، 



 

 )٣٠٥٩(

دار إحيـاء التـراث    :، الناشر"نن ابن ماجة، س القزويني، أبي عبد االله محمد يزيد القزويني  -٨٩
 .م ،  تحقيق محمد عبد الباقي١٩٧٥هـ ،  ١٣٩٥العربي، طبعة 

القلموني الحسيني ، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الـدين     -٩٠
الهيئة : ، الناشر )تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم    " ،  )هـ١٣٤٥ت  (بن منلا علي خليفة     

  . م١٩٩٠: مصرية العامة للكتاب، سنة النشرال
» بملـك العلمـاء  «الكاساني،  علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ        -٩١

  .هـ١٣٢٨- ١٣٢٧الأولى : ،الطبعة)ب الشرائعبدائع الصنائع في ترتي(، ) هـ٥٨٧ت (
الإنـصاف  " ،  )ـه٨٨٥ت  (المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي           -٩٢

الأولـى،                : الـسنة المحمديـة، الطبعـة     مطبعـة   : ، الناشر "في معرفة الراجح من الخلاف    
  . م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٤

 ـ٦٢٤ت  (المقدسي،  بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم          -٩٣ العدة شرح العمدة، في فقه     "،  ) ه
ار الحـديث، القـاهرة، عـام       د: أحمد بن علي، الناشر   : ، تحقيق "إمام السنة أحمد بن حنبل    

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤: النشر
النسائي،  للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، مطبوع مع شرح السيوطي، وحاشـية             -٩٤

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢بيروت , السندي، الطبعة الثانية
روضة الطالبين  " ،  )هـ٦٧٦ت  (النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي           -٩٥

 - دمـشق  -المكتب الإسلامي، بيـروت   : زهير الشاويش، الناشر  : ، تحقيق "وعمدة المفتين 
  .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : عمان، الطبعة

مجمع "،  )هـ٨٠٧ت  ( بن سليمان الهيثمي     الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر         -٩٦
              رة، مكتبـة القدسـي، القـاه     : حسام الدين القدسي، الناشـر    :، تحقيق "الزوائد ومنبع الفوائد  

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤
 .١٩٧٥بدوي، ثروت، النظم السياسية، دار النهضة العربية،  -٩٧
 -، دار الحـديث   "بحوث وفتاوي اسلامية في قضايا معاصرة       "جاد الحق، جاد الحق علي،       -٩٨

 . ٢٠٠٥القاهرة، 
وافق  هـ الم  ١٤٢٣جمادى الآخرة    / ١٠ ملحق الرسالة الاثنين     –جريدة المدينة السعودية     -٩٩

 .، السنة الثامنة والستون١٢٤ العدد ١٩/٠٨/٢٠٠٠
حنبل، الإمام الحافظ أبو عبد االله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني،                  -١٠٠

 .م٢٠٠٤طبعة بيت الأفكار الدولية " مسند الإمام أحمد"
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  )٣٠٦٠(

دار ،  "السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية      "خلاف، عبدالوهاب،    -١٠١
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨القلم، القاهرة، 

، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، المملكة      "قالوا عن الإسلام  "خليل، عماد الدين خليل،      -١٠٢
 . م١٩٩٢-هـ ١٤١٢العربية السعوديةن الطبعة الأولى 

             » دامـاد أفنـدي   «داماد الأفندي، عبد  الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بــ              -١٠٣
أحمـد  : ، مجمع الأنهر في شرح ملتقَى الأبحر، اعتنى بالتصحيح والترتيب        )هـ١٠٧٨ت  (

عهـ١٣٢٨دار الطباعة العامرة بتركيا عام : بن عثمان بن أحمد القره حصاري، طَب . . 
صالح أحمد العلي، مؤسـسة       : ، ترجمة"علم التاريخ عند المسلمين "فرانز،  روزنثال، -١٠٤

 .١٩٩٨٣الرسالة، بيروت، 
 ـ١٤٢١، دار الـشروق، القـاهرة،       "الإسلام عقيدة وشـريعة   "توت، محمود،   شل -١٠٥  -هـ

 .م٢٠٠١
                     شهاب الدين الرملي، شمس الـدين محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن حمـزة                  -١٠٦

: دار الفكر، بيروت، الطبعـة : ، الناشر"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" ،  )هـ١٠٠٤ت  (
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -ط أخيرة 

م، دار  ١٩٨٠هــ   ١٤٠٠، الطبعة الشرعية التاسعة   "  في ظلال القرآن  "قطب ، سيد،     -١٠٧
  الشروق، مصر

، "الحريات العامه فى الانظمـه الـسياسية المعاصـرة        "كشاكش، كريم يوسف أحمد،      -١٠٨
  .١٩٨٧جامعة القاهرة، : الناشر

مؤسسة هنـداوي   : عادل زعيتر، الناشر  : ، ترجمة "حضارة العرب "لوبون، غوستاف،    -١٠٩
  . م٢٠١٢:  مصر، عام النشر–نشر والثقافة القاهرة لل
،  "من خلال شهادتى الغزالى ومزروعـة : أحكام الردة والمرتدين  " مزروعة، محمود،    -١١٠

 .هـ ١٤١٤ -١٩٩٤المطبعة الفنية، القاهرة، 
 السعودية  -دار الأندلس   : ، الناشر "الفروسية"مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان،           -١١١

 .١٩٩٣ – ١٤١٤ولى، الأ:  حائل، الطبعة–
باسيت، . أرنولد، ر . و. هوتسما، ت . ت. م: تحرير) موجز دائرة المعارف الإسلامية   ( -١١٢

نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، المراجعة والإشراف        : هارتمان، ترجمة   . ر
: محمد عناني، الناشر  . د. عبد الرحمن عبد االله الشيخ، أ     . د. حسن حبشي، أ  . د. أ: العلمي

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الأولى، : مركز الشارقة للإبداع الفكري، الطبعة


